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 تشير الدراسات الطبية الحديثة أن هناك  مشاآل جنسية  آثيرة  تواجه:ةـــمقدم

ولعل أهم  هذه المشاآل هي  ضعف الانتصاب أو عدم, ل مراحل  حياتهم  المختلفة الرجال خلا
حيث أن عدم, وجود انتصاب  عند الرجال رغم وجود رغبة جامحة  أحيانا في ممارسة الجنس  

وجود انتصاب  له أسباب متعددة  و يجب أن يتم التفريق بين  ضعف أو عدم الانتصاب و بين
 .ة  في الممارسة الجنسية  نتيجة أسباب معينة تكون اغلبها نفسية عدم و جود الرغب

أو العجز" خلل الوظيفة الانتصابية" و ما تم تناوله  بالدراسة في بحثنا هذا  هو 
و مثل هذا, الجنسي  أي عدم وجود انتصاب  مستمر و آافي  يسمح  بعملية الإيلاج المهبلي 

 .ذين يعانون  فترات من عدم الانتصاب الأمر يكون مقلقا بالنسبة للرجال ال

 فان2005 و حسب  الإحصائيات  الحديثة التي  أصدرتها المنظمة العالمية للصحة  لسنة 
, مليون رجل في العالم   و هذا العدد في تزايد مستمر155الضعف الجنسي  يصيب تقريبا  

 .ناوله  من الجانب النفسيمحاولة تلذلك  وجدنا انه من الضروري  التطرق لهذا الموضوع و 

ذلك انه حسب نفس,  آما أن  عينة بحثنا  تنتمي  إلى شريحة عمرية من الأربعين فما فوق 
 بالمائة من الرجال الذين يتمون إلى  هذه  الفئة  يعانون من  مشاآل50المنظمة  فان 

لم  بقدراتهخاصة و أن  الرجل في هذه المرحلة  من حياته  لا يزال يح, انتصابية     
آما أن حياته الجنسية  في هذه الفترة  تتأثر  آثيرا, الجنسية  عندما آان  في سن اصغر 

بالضغوط الحياتية  و آذلك بعلاقته  مع شريكة فالرجل في هذه المرحلة يقوم بمقارنة
أداءه الجنسي عندما آان شابا  و في بداية  الممارسات الجنسية  مع قدرته الجنسية

 . الية  و هو يتخطى سن  الأربعين فما فوقالح

فحاولنا من خلال هذا البحث معرفة آيفية  مواجهة الرجل لصعوبات  آهذه  و في مرحلة
و قد آان تناولنا للموضوع  بداية في الفصل الأول  عبر عرض شامل, حساسة مثل هذه  

 ثم بعد ذلك  تطرقنا إلى,لمفهوم الجنسية  و خصصنا  بالذآر التناول التحليلي  للموضوع 
أما في الفصل الثاني  فقد تناولنا, الاضطرابات الجنسية  و أشكالها و أهم  تصنيفاتها  

حيث تطرقنا إلى  تعريف العملية, فيه  موضوع العجز ألانتصابي  من آافة جوانبه  
  سببيةثم تحدثنا عن, الجنسية  آظاهرة  نفسية  و بيولوجية من خلال  توضيح مراحلها  

و حاولنا الإلمام  بآراء  مختلف المدارس النفسية, الاضطراب  العضوية  ثم النفسية    
و في الفصل  الثالث تحدثنا فيه عن  الاآتئاب  و صورة الذات,  حول  العجز ألانتصابي 

آي نتمكن في الفصل الأخير, و تعريف آل منهما  و أهم  المظاهر التي  يتجسدان من خلالهما 
الذي يحتوي على  الجانب التطبيقي من التأآد  حول صحة الفرضيتان  المقترحتان  عبر

الذي يضم في دراستنا  هذه استخدام آل من  المقابلة, استعمال  المنهج العيادي 
 .العيادية النصف موجهة و تطبيق اختبار بقع الحبر لروشاخ

هذا , ناء المتوازن للشخصية الأهمية  يجعل منها أساسا للتكيف  المناسب و الب
لا ينفي  طبعا و جود بعض المدارس  النفسية المستقلة  عن التوجه التحليلي 

حيث عمدت , كالمدرسة المعرفية و السلوكية و المقاربة الوجودية الانسانوية 
كل واحدة على حدا  إلى فهم السيرورة الجنسية     و دراسة مظاهرها السوية 

 .ة إصلاح ما اعتبرته شاذا  أو غير سوي و المرضية  ثم محول

ومن بين الاضطرابات الجنسية التي كانت و لا تزال  تشكل مركزا 
الذي "  خلل الوظيفة الانتصابية"هاما للدراسة  و التحليل نذكر 

  و هو يعرف "أو الضعف الجنسي العجز"ينتشر غالبا تحت تسمية 
ول على انتصاب  ملائم أو علميا على انه  عدم القدرة أو العجز في الحص

و يحتل هذا الاضطراب  مكانة , إبقاءه إلى غاية اكتمال الفعل الجنسي   
و نجد  كدليل على ذلك  أن , هامة تتجسد من خلال انتشاره الواسع 

 155 تزيد عن 2005المنظمة العالمية للصحة  تشير إلى أرقام   لسنة 
قدر ذات المنظمة مليون  شخص مصاب بهذا الخلل الوظيفي  كما ت

 جريدة ( ألف حالة  جديدة سنويا 900تسجيل أزيد من 

 الفصـــــــــــل الأول 
   الإشكاليـــــة- 1.1

إن الحديث عن الجنس و كل ما يدور حوله ظل و لفترات طويلة بعيدا 
عن الإطار العلمي  لكن و مع تقدم الأبحاث  و تفتح الذهنيات  و بفضل 

,   بدأت تتغلب شيئا فشيئا على طابوهات المجتمعات الروح العلمية التي
أصبح الغور في الأمور الجنسية  و البحث فيها خاصة في أبعادها النفسية 

 .يشكل احد أساسيات العديد من المدارس  النفسية  

التي اعتبرت الجنس , ونجد في مقدمتها  مدرسة التحليل النفسي 
 بالدراسة كظاهرة نفسية  تأخذ كمحرك أساسي للسلوك البشري  فتناولته

عدة أشكال و تتطور مع الفرد منذ طفولته  ثم تأثر على جنسيته في سن 
 أول عالم  قام Sigmund Freudو يعتبر  مؤسس هذه النظرية , الرشد 

بدراسة الحياة الجنسية  من منظور نفسي  فكانت إسهاماته في هذا المجال 
 تستند عليها الدارسات اللاحقة  حول إحدى أهم المرجعيات  النظرية التي

   إلى نتيجة مفادها أن للجنسية قدر من   Freudالجنسية كما توصل 

Arabpsynet e. Journal:  N°14 – Spring  2007  2007    ربيع    - 14الـعــــدد     :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل  

30  



������������������hא����������������������������gא��}���.�.�.�א���	%����������������������������}�}��	�����������������h%���
 

و في هذا الإطار قد كان تناول  موضوع خلل الوظيفة الانتصابية 
بالدراسة  من المنظور النفسي  أمرا جد نادرا  خاصة في عالمنا العربي 

و كل ما استطعنا إيجاده  كدراسات في الموضوع  كانت مجموعة من , 
الأبحاث  أقيمت بجامعة كيبيك  بمونتريال  التي يوجد بها مركز 
الدارسات الجنسية  فكانت أهم المواضيع التي  تناولت العجز الجنسي  هي 

حول التفاعل بين الحالة  ) 1992(سنة  Huguette Laplante: دراسة  لـ 
إسهام المقاربة الوجودية في ( ئابية     و خلل الوظيفة الانتصابية الاكت

 كما  هناك دراسة أخرى  لـ )تشخيص الاضطراب ألانتصابي 
:François Blanchetteحول التشخيص الفار قي  لخلل ) 1990 ( لسنة 

الوظيفة الانتصابية  من خلال استعمال الأعراض  الجنسية المقدمة  من 
  أجريت   Sylvie Rozenfeld: ا نجد دراسة لـ طرف المريض كم

  و كان موضوعها  هو دراسة المقاومات  الناتجة عن  )2003( سنة 
العلاج الجنسي بالمقاربة الوجودية الانسانوية  طبقت على رجلين  يعانيان 

و كلها دراسات   ضمن تخصص علم الجنس , من صعوبات انتصابية 
La sexologie   تبتعد نوعا ما عن التوجه النفسي العيادي    و هي بذلك. 

وكل  هذه المعطيات  حول الموضوع  جعلتنا نخلص إلى التساؤل 
الرئيسي  الذي نحاول من خلاله  معرفة مدى  تأثير خلل العجز الجنسي 
أو الوظيفة الانتصابية  على  المعاش النفسي  للرجل         و نظرا 

تأثر  بالصعوبة الانتصابية  فقد  تمحور لتعدد الجوانب التي  يمكن أن ت
 :تساؤلنا  حول نقطتين هما 

  هل يعاني الرجل المصاب بالعجز الجنسي من اكتئاب ؟-

 هل يعاني الرجل المصاب بالعجز الجنسي من اهتزاز صورة الذات -
(altération)؟  

 ــاتــــــ الفرضيـ- 2.1
 ــة ــــــة العامــــــــ الفرضيــ- 1.2.1

 يعاني الرجل المصاب بالعجز الجنسي من اكتئاب و اهتزاز صورة -
 .الذات 

 ــةـــــات الجزئيــــــــ الفرضيــ-2.2.1
 . يعاني الرجل المصاب بالعجز الجنسي من اكتئاب -

 . يعاني الرجل المصاب بالعجز الجنسي من اهتزاز صورة الذات -

 ــةـــــداف الدراســـــــــأهــ - 3.1
ف الرئيسي  الذي نسعى إلى تحققه من خلال هذا البحث  هو الهد -

ألا  و هو . محاولة  خرق احد  أهم الطابوهات  التي تسود مجتمعنا 
, الحديث عن الحياة الجنسية  و محاولة التطرق  إلى كل مكوناتها  

لان ذلك  يمهد الطريق  للقضاء على العديد من  الاضطرابات الجنسية 

ي الآخر  كان محاولة  دراسة المعاش النفسي  للرجل الهدف الرئيس -
من اجل  زيادة فهم هذا , المصاب  بخلل الوظيفة الانتصابية 

الاضطراب  من كافة جوانبه  و إبراز عواقبه  و تأثيراته على الحالة 
 .النفسية للرجل

  ــةــــالدراســـ  ةــــــــأهمي - 4.1
عمل  هي كونه يتطرق  إلى نقاط  لعل أهم  نقطة تبرز  قيمة  هذا ال-

حساسة تخص حياة الرجل الجنسية  بصورة علمية و موضوعية 
خاصة  و أن تناولنا  للموضوع لم يقتصر  على الجانب النفسي  بل 

 .تطرقنا فيه  أيضا إلى الجانب  العضوي 

كما أن كل الأهمية  تتمثل في أن هذه الدراسة  تعتبر الوحيدة من نوعها  -
وى قسم علم النفس بجامعة فرحات عباس بسطيف و بجامعة على مست

  .منتوري بقسنطينة  و ربما  على مستوى كل الجامعات بالجزائر

 ) .4721العدد,2006جوان,الخبر 

هذا من الناحية الإحصائية  ومن الناحية  النفسية  تتجسد أهمية 
عات الاضطراب من خلال  الاعتبار المبالغ  الذي توليه كافة  المجتم

ذلك أن قدرة , للقوة  الذكورية  و التي تعد  من ابرز  خصائص  الرجل 
 منذ بداية الإنسانية Lyonel rosan(1996)الرجل الجنسية تعتبر حسب  
للخصوبة و النفوذ  و السيطرة  و كل , إلى غاية اليوم  رمزا  للسلطة

ى اللذة و فالجنسية بالنسبة للرجل ليست سبيلا للحصول عل, معاني القوة 
 .المتعة  و إنما هي تمنحه معاني أكثر من ذلك 

الجنسية بالنسبة : "   يقول في هذا السياق  Roger Gérard و نجد 
فبينما تربط المرأة , للرجل  هي نظرة في العالم  و في نشأة الكون 

جنسيها  بذاتها  نجد أن  الرجل يقوم بدمج جنسيته مع مشاريعه من اجل 
طوير في الطبيعة  و الثقافة فهو  يربطها  بالعالم  لذلك  فان التأثير و الت

الليبيدو كطاقة توظيفية  ليست موجهة فقط نحو الجنس الأخر و إنما 
 Roger" (موجهة أيضا نحو كل  النشاطات الإنسانية الخاصة بالرجل 

Gérard ; 1970 ; p 93 ( هذا فضلا على أن  نظرة المجتمعات خاصة  
  التي  لازالت إلى غاية اليوم  تعتبر فحولة الرجل  و العربية منها

ذكورته  احد أهم المعايير  التي تجعل منه عنصرا  فعالا  و تضمه  بها 
و ما يشهد  على ذلك هو تثمين المجتمع  للعضو , إلى نظم معتقداتها 

وذلك منذ الطفولة الأولى  و الحرص على إبرازه  و "  القضيب " الذكري 
لأنه يمثل العضو الذي سوف  يمنح به الحياة  و , به دون خجل الافتخار 

 .يفرض  به  نفسه كرجل  مسيطر في المستقبل 

و على هذا الأساس سوف يبرز دور الجنسية  كمجال يتحقق فيه فعليا 
لذلك نجد أن أي , ما قام المجتمع بترسيخه من معتقدات في ذهن الرجل

ممجدة  سوف يحدث تغيرا كبيرا في فشل و لو جزئي  في هذه الوظيفة  ال
 . حياة الرجل 

 الذي اهتم  كثيرا بالجنسية )Didier Dumas) 2005 و المحلل النفسي 
الذكرية     و ألف كتابا حولها  يعتبر أن القدرة الجنسية  في سن الرشد 

لذا فالجماع و القدرة عليه . تشكل إحدى أهم مفاتيح النرجسية الذكورية 
  حول Sacha Natchمحورية بالنسبة للرجل        و يقول يعتبر مسالة 

إن الرجل الأكثر نشاطا و شجاعة  الذي يثق بنفسه و : "  هذا الموضوع 
 إذا توصل في مرحلة ما إلى الشك بقدراته الجنسية ,  يسعد بحياته 

حزينا و فاقدا للثقة  و , قلقا  و مترددا , سوف يصبح اقل نشاطا 
كذلك نتنبأ له  بكل الصعوبات ......  في الحياة الشجاعة وأي ذوق

 sachat(".  و الاجتماعية  التي يمكن أن تنتج عن هذا العجز,الزواجية
Natch ;2004 ;p72 ( 

أما على الصعيد العلائقي  فيقول الأستاذ , هذا على الصعيد الذاتي 
أنيس استشاري أمراض الذكورة  بطب القصر العيني  بالقاهرة  و رئيس 
الجمعية  العربية للصحة الجنسية عن النتائج المترتبة  على الإصابة  بخلل 

إلى أن الرجل المصاب تصاحبه  ضغوط نفسية , الوظيفة الانتصابية 
هذا فضلا , شديدة فيشعر بالذنب  تجاه زوجته  لعدم قدرته على إرضاءها 

مة  مع عن تضاعف خوفه  من انهيار  أسرته  لافتقاده هذه العلاقة الحمي
الطرف الأخر الذي قد تدفعه  تلك الظروف إلى الانفصال  و بالتالي  يفقد 
الرجل ثقته  بنفسه  و يسيطر عليه شبح الخوف من الفشل مع كل موقف 

مما يدفعه  إلى تحاشي مجرد الاقتراب من الزوجة أو , للمعاشرة الجنسية 
 . عينها حتى إشعارها  بالود لعدم إحراج نفسه و اهتزاز صورته في

تظهر لنا هذه الشهادة  التي تصف بدقة ما يعيشه الرجل من أزمات 
نفسية و المدى الذي  قد يبلغه اضطراب انتصابي  في إحداث كل 

و التي تقود الرجل إلى حلقة , الصعوبات  التكيفية ذات المنشأ الداخلي 
 .مفرغة  تعزز استمرارية الاضطراب 
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كانت تعبر عن  الجسد الذي فقد حيويته  دون " اوزيريس"عشر  لجثة 
 .العضو التناسلي  الذي  يكسبه الحياة  و هو القضيب 

" بريـاب " هناك أسطورة  يونانية أخرى هي  و هي أسطورة الإلـه             
اله النبيذ و الكـرم     " ديونيزوس"آلهة الحب  و     " افروديت" الذي كان طفلا    

تغار من ابنتها  و تخاف من أن يحـضا          " افروديت "فكانت أم "  زوس" ابن
فألقت تعويذة  على الطفل  الذي ولد ذكرا , الطفل  بجمال أمه و قوة أبيه        

ورباه فلاحون "  افروديت" فتخلت عنه , مشوها له  قضيب ذو حجم ضخم        
جعلوا منه  رجلا مقدسا للذكورة  و كان يحرص حقـولهم  مهـددا مـن                 

, ا  بالتعدي الجنسي عليهم  بعضوه  الذكري الضخم           يحاول الاقتراب  منه   
الذي كان يخيف الجميع  لكن في الحقيقة  برياب كان عـاجزا جنـسيا  و                 

و التـي   " Priapismeا"حاليا قد استوحى الأطباء  من قصة برياب  كلمة   
و ما يمكن ملاحظته من هاتان الأسطورتان  أن         , تعني الانتصاب الممتد      

, الذكورة  أو العجز الجنسي هو في الحقيقة مفهوم عالمي             تعبير  فقدان      
ويظهر الانتصاب  من ناحية رمزية  جزءا أساسيا  و ضروريا في بنـاء               

" و"  بريـاب " الهوية الذكورية          و الأساطير توضح لنا عبر  قصة                 
هذا الخوف  الممتد عبر التاريخ  من الخصاء  و من  فقـدان               "  اوزيريس
 . الممجدة  منذ بداية الإنسانية هذه القوة 

ــالجنسي – 2.1.2 ــ ــة الذآوريــ ــة عبر العصــ ــ ــور الوسطــ ــ ــى إلى اليـ ــ وم ـ
 من عصر الإنسان القديم  إلى العصور الوسطى  حيث قانون الكون             -

أصبح يخضع  للإرادة الإلهية      و ابن اعتبر العجز الجنسي دليلا على                 
انه  حسب النظريات الطبية  اليونانية   Marc bonnardعقم الرجال  يقول

كان يظـن   " هيبقراط  " القديمة فان المني  كان مصدره النخاع الشوكي  و         
فقد قدم رسومات  تخطيطيـة "  ليوناردو دافينشي "أن مصدره  الدماغ  أما       

موضحة للقضيب  في حالة انتصاب    و تقدم بفرضية  مفادهـا أن هـذا       
ياة و ذكاء خاصان به منفصلا عن إرادة الرجل   وحجته            الأخير  يملك ح   

في ذلك أن الرجل يشعر  أحيانا باستثارة  و رغبة جنسية  دون أن  يحدث                 
 .انتصاب  للقضيب الذي يخرج عن سيطرة إرادته 

 من التفاسير الميتافيزيقية التي  تم شرح بها  سببية العجز الجنـسي -
, وذات  على القدرة الجنسية للرجـل        هي المفعول  القوي للسحر  و الشع       

منها مفهوم  الربط الذي لم ينحصر على المجتمعات الشرقية  و العربيـة              
, فحسب و إنما تم ملاحظة وجوده في كافة المجتمعات  حتى الغربية منها            

و تتمثل هذه الطقوس في  تشكيل عقد  على خيوط  من قمـاش  و ذكـر                   
حيث , فظ باسم الرجل المراد ربطه        سلسلة من الصلوات السحرية  ثم التل      

أن هذه المعتقدات كانت و لا تزال  جد شعبية مما  يدفع الـبعض  إلـى                  
وضع الملح  في جيوبهم  أو أحذيتهم  كما أن البعض الآخـر  اختـاروا                 

و إلى غايـة اليـوم لا       , الزواج بعيدا عن أعين الناس      و خفية عنهم              
م استبدالها  مـؤخرا بـصياغات ذات      تزال  ظاهرة العجز الجنسي  التي ت       

طابع علمي  و دقيـق  كاضـطراب الوظيفـة الانتـصابية  أو  الخلـل                  
الانتصابي  تخضع لتفاسير  متعددة لكن الشيء الذي لم يتغير هو  مـدى               
تأثير هذا الاضطراب  و انعكاساته  على الحالة النفسية  للرجـل  الـذي                

 .    هويته الذكورية يكون في  مواجهة مع هذا النقص الذي يصيب 

 ) ةـــة الانتصابيـــــل الوظيفـــخل(ي ـــز الجنســـف العجـــتعري - 2.2
العجز الجنسي في اللغة هو العنة  أي  مـن  لا يـأتي النـساء                 : لغة -

 عجزا  و لا يريدهن

هو  استحالة  القيام  بالفعل  الجنسي  نتيجة  لعيب  في  ": اصѧطلاحا  -
 )Norbert sillamy ; 1999 ; p 138(".الانتصاب  

فيطلق لفض الضعف الجنسي  على حالة الشخص  الذي يعجز  عـن              
تحقيق الانتصاب و الاحتفاظ به في أجواء جنسية  تتناسب و مزاجه  سواء 

  )107 ص  1989جاك واينبرغ(.في عملية الاستمناء أو في علاقة جنسية

لاحقة عبر التطرق لذلك نتمنى أن  يتيح ذلك  المجال أمام دراسات  
إلى مواضيع مماثلة  ستثري حتما مجال علم النفس العيادي و خبرة 

 .الأخصائيين الجدد بالجزائر

 يـــســـز الجنـالعجـ: ـيــل الثانالفص

 ــدــــــتمهيـــ
يتناول الطب خلل الوظيفة الانتصابية بكل موضوعية فنجـد أن العجـز            

اسير العضوية التي سوف نذكرها بكل    الجنسي ضمن هذا الإطار قد اكتفى بالتف      
بل سنتعرض إلى   , التفاصيل في فصلنا هذا لكن لن نكتفي  بهذا الجانب الطبي            

الجوانب النفسية المفسرة لهذه الظاهرة التي تعرقل السير الطبيعي للاسـتجابة           
الجنسية و سوف نحاول التمييز بين ما هو نفسي في إحداث الاضطراب وما             

هذا دون إهمال التفاعل  الذي يمكن       , ي بحت في سببيته     يمكن أن يكون عضو   
 . أن يحدث بين العوامل النفسية  والعوامل العضوية

 خــــــر التاريــــة عبـــــــة الذآوريــــــالجنسي - 1.2
عند الإنسان القديم و عبر التاريخ إذا حاولنا أن نرجع بالزمن إلـى              -

ية فإننا نجدها  متواجـدة فـي كـل     الوراء باحثين عن رموز القوة الذكور     
العصور  فنرى أن التجمعات الإنسانية  الأولى  قد جعلت من الذكورة  و               

 MARCو نقـلا عـن كـلام    , الأمومة  رمزا دالا علـى الخـصوبة   
BONNARD )1996(     قد تم اكتشاف  رمـوزا للقـوة الذكوريـة  ممثلـة 

ها الإنـسان برسومات  عثر عليها في كهوف ضمن مواقع أثرية  عاش في           
وهي تمثل شكل قضيب  في حالة انتصاب  في كهـف بلوسـيل              , القديم  

بدردونيا  حيث يعتبر هذا الرسم  من أقدم الرسومات التي احتوت مواضيع             
كمـا  , سنة قبل الميلاد       35000 الى 30000مماثلة  إذ أن عمرها يقدر من        

رة  وهي عبـا    HYDROLIQUEتم العثور على رسومات لكائنات قضيبية       
عن أشكال لمخلوقات غامضة  تجمع بـين الـشكل الإنـساني          و                      

و ما يمكن أن    , الحيواني تدل على رمز الساحر الذي يجسد روح الحيوان          
نلحظه في هذا الرسم  هو قضيب إنساني منـصب ذو حجـم كبيـر  دال                 

 .حسب المؤرخين على القوة الروحية لهذا الكائن 

و  في منطقة موتنيال بدردونيا  يدل        هناك رسم آخر في كهف لاسك      -
على رجل  متمدد  يكون قضيبه في  حالة انتصاب  و يرجع تاريخ هـذه                 

 ألف سنة قبل الميلاد  فنجد أن كل  هـذه الرسـومات 17الرسومات  إلى    
القديمة  تدل فعلا على  أهمية  البعد الذكوري  و ارتباط معناه  بـالقوة و                  

ري و الخصوبة  وهذا ما يظهر جليا  عبـر           الذكورة      و المفعول السح        
 .دراسة تاريخ الإنسان القديم

 رــــــتر الأساطيـــــة عبـــــــة الذآوريــــــالجنسي -1.1.2
مما لاشك فيه أن الأساطير تحتل مكانة كبيرة بين الناس  والأكيد فـي              

مـؤثرا  الأمر أنهم يولونها الأهمية و القيمة التي تجعل منها عاملا فعالا و             
على معتقداتهم و أفكارهم وحتى  طريقة نظرتهم و معـالجتهم لمختلـف             

كما أنها تلعب دورا في تحديد مظاهر حياتهم  ذلك أنها تنبـع             , المشاكل    
من حضارات أصيلة  تركت آثارها عبر الأزمنة و العصور  كالحـضارة             

ع اليونانية  و الحضارة الفرعونية  و من الأساطير التي تناولت موضـو            
  عـن   MARC BONNARDالقوة الجنسية و الضعف الجنسي  يحدثنا 

, أسطورة اوزيريس الإله المصري  الذي يرمز إلى النبات و الخـصوبة             
كما يرمز إلى الشمس في طورها المظلم   و التي يليها  استمرارية الحياة               

قام بقتله غيرة   "  اوزيريس" والد" سيث" و تقول الأسطورة أن   , و الولادات   
منه       و قطع جسده إلى أربع عشر قطعة  وزعها على كافـة مـصر 

بالبحث عن أشلاء زوجها  و تجميعها "  اوزيريس"زوجة  " ايزيس" فقامت
لكنها لم تعثر على  سوى على  ثلاث  عشر قطعة  و الجزء المفقود كان 

فلم تستطع إحياء زوجها لغياب  ذلـك العـضو علـى , عضوه الذكري   
تعويض زوجهـا بعـضو آخـر  و تمكنـت           "  انو بيس "الإله  فطلبت من   

 من إحياء زوجها فأرجعت إليه الحياة  و هكذا فان القطع الثلاثة"  ايزيس"
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 شـخص 1983أهمها دراسة أقيمت في فنلندا على أفراد يقدر عـددهم ب          
: نتـائج  التاليـة    فاتت هذه الدراسة بال   ’  سنة 70 إلى   50يتراوح سنهم من    

 بالمائة في ألمانيا  أقيمت  تحقيقات عبر البريـد 74تفشي عام يقدر  بنسبة    
 4489من طرف براون حول الجنسية الذكورية  على عينة يبلغ عـددها               

 سنة و يقطنون في منطقة  كولونيا  حيث قدمت 80-30فرد يتراوح  سنهم     
 .)تصاب  لكولونيا أسئلة اضطراب الان (لهم عدة أسئلة  ضمن قائمة

  عنـد  % 2  متفاوتة بـين  % 19فقدرت النسب المحصل عليها ب       -
 فـي الـشريحة     % 9, سـنة    39و30الرجال  الذين  ينحصر سنهم  بين         

سنة حتى  69   -60  من %34سنة  59-50 من   %16, سنة49-40العمرية من   
 .سنة80  و70  عند الرجال  مابين %53تبلغ 

 نتيجة  %26الاضطراب  وصل إلى نسبة    في بريطانيا الكبرى تفشي      -
 . سنة75 إلى غاية 18لدراسة أجريت  على أفراد يقدر سنهم ما بين  

في اسبانيا  انتشار العجز قدر على عينة استطلاعية  يبلغ عـددها              -
نسبة :    و الباحثون قدموا النتائج التالية         ) سنة70الى  25 من  ( رجل 2476

 .%19الى12الانتشار تقدر ب

رنسا فان انتشار الاضطراب تم تقديره باستعمال سلم تقييمـي          في ف  -
 خاص يسمى بالفهرس الدولي 

 Index international de la fonction ) ( للوظيفـة الانتـصابية  
érectile    سؤالا  و فـي      15 والسلم   في شكله الكامل يضم         )2002(  سنة 

نتـشار   أسئلة  و قد قـدرت النـسبة العامـة للا           5شكله المختصر  يضم     
سـنة  40 رجل يزيد سنهم عـن      1400 على عينة بلغ عددها      %31.6بفرنسا

حيث كان كل فرد يقوم بتقييم ذاتي عبر الإجابة على الأسئلة الخمسة مـن              
 أي أن كل رجل من ثلاثة رجـال  يعـاني مـن              .)الشكل المختصر للسلم  

 .صعوبات انتصابية في حياته

ات فعلية عـن انتـشار      و للأسف لا يوجد في البلدان العربية إحصاء       
الاضطراب و كل النسب عبارة عن تكهنات تعطي فكرة عامة فقط وهـي             

 )2 (% 50نسبة 

 ةيــــــــــــــادـــــــــ العي- 4.2
درجـة  :يمكن أن يصنف الاضطراب حـسب عـدة معـايير أهمهـا           

 :فيأخذ الأشكال التالية,ظهوره وديمومته  ,ظرفيته,الانتصاب

 ابـــــة الانتصـــب درجــــــحس -1.4.2
  هو الغياب الكلي للانتصاب:العجز الكامل

نجد فيه درجة معينة من الانتـصاب لكـن لا     :العجز الغير آامѧل   
 .تسمح بالإيلاج المهبلي

 ه ــــــــــب ظرفيتـــــــــــــــحس - 2.4.2
 أي لا يظهر إلا مع شريكة معينة و في ظـروف           :عجѧز ظرفѧي     

 .ووضعيات معينة
   ѧيتـأثر بالـشريكة و لا بنـوع الموقـف و            لا:يعجز غير ظرف 

 .الظرف

 ورـــــــــــب الظهـــــــــحس - 3.4.2
 . و هو العجز الذي يرافق الحياة الجنسية منذ البلوغ:عجز أولي

 هو الذي يأتي بعد فترة معينة استطاع المصاب من          :عجز ثانوي 
 . خلالها أن يحقق اكتفاءه الجنسي

 ةــــــــــــيمومب الدـــــــــحس - 4.4.2
 كترجمة لمشاعر رجـل لـيس ذو        ):للمѧرة الأولѧى   (عجѧز مؤقѧت   

 تكون الشريكة متفهمة كما يمكن      خبرة و يختفي لاحقا شريطة أن     
 .أن يكون عجزا عرضيا  نتيجة لتعب أو تكدر

اضطراب يتمظهـر فـي رفـض  الأعـضاء          :"وقد عرفه فرويد على انه     
ية الجنسية  على الـرغم مـن  أن          الجنسية للاستجابة  من اجل إتمام العمل      

هـــذه  الأعـــضاء كانـــت ســـليمة و فاعلـــة قبـــل و بعـــد 
 www.bibliopsy.fr)  ( S Freud/الاضطراب

 وضع المعهد الأمريكي  الوطني  للصحة تعريفا 1992و في العام     -
 ـ         خلـل  :  لعدم القدرة على الانتصاب واستبدلت تسمية العجز الجنسي بـ

صص التعريف في النص أن الخلل تحديدا يكمن        إذ يخ ,الوظيفة الانتصابية 
 . .في الانتصاب أو عدم القدرة على الانتصاب

عدم القدرة على إبقاء الانتصاب للقيام بالعمليـة        : " وهذا نص التعريف  
 .)1( "الجنسية بصورة مرضية

أما حسب الدليل التشخيصي و الإحصائي للاضطرابات العقليـة فـان       
 متداولة في ميدان الطب النفسي  بشكل عـام          تسمية العجز الجنسي لم تعد    
 وقـد صـنف     "اضѧطراب الانتѧصاب عنѧدالرجل     "حيث تم استبداله  بصيغة      

ضمن اختلالات الوظيفة الجنسية وبالـضبط فـي اضـطراب الاسـتثارة            
     .الجنسية

 :و تعريفه  كالتالي 
هو عدم القدرة المستمرة أو المتكررة لبلوغ أو لإبقاء انتصاب ملائم           " 

  (DSM4R, 2003,p 629)     ى غاية اكتمال الفعل الجنسيإل

وهكذا نجد أن كل هذه التعاريف المختلفة المصادر تصب في قالـب             
واحد مفاده أن مفهوم العجز الجنسي اضطراب يخـص وظيفـة العـضو             

 . الذكري ألا و هو القضيب و التي لا تتم بصورة طبيعية

 ارـــــــــــــ  الانتش- 3.2
أن  الـضعف    ) (2005إحصائيات المنظمة العالمية للـصحة    تشير     -

مليـون   30( مليون شخص  فـي العـالم         155الجنسي  يصيب أكثر من      
 مليون شخص في  الولايات المتحدة الأمريكية        80شخص في أوروبا و         

الف حالة جديـدة سـنويا  و        900 و تقدر  ذات المنظمة  تسجيل أزيد من         )
 سـنة  و     70و40 في الفئة العمرية  بين        %50يصيب في الغالب أكثر من      

  من حالات الضعف الجنسي  أسبابها        % 80يؤكد المختصون  أن حوالي      
 من  الحالات  لكن تبقى       % 20عضوية  بينما  العوامل النفسية  تتسبب في          

هاتان  النسبتان  غير مؤكدتان  لان اغلب الأخـصائيين  يميلـون حاليـا 
هم  مسببات العجز الجنسي  سواء مع تواجد         جعل العوامل النفسية  إحدى أ     

 )4559عدد  ,2005,جريدة الخبر(.العوامل  العضوية أو عدمها

نتيجة انتشاره الواسع  فان العجز الجنسي  يمثـل  مـشكلة صـحية  -
كبيرة  حيث بذلت عدة جهود  من اجل  الحصول على  النسب  الـصحيحة                 

جية  مخصصة لتقييم  تفشي لتواجد هذا الاضطراب  و أول دراسة  ابدمولو        
هذا الاضطراب  أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية  في ولاية بوسـطن             

Massachusetts male aging study1987-1989) (    علـى عينـة  مـن
 سنة و يقدر عددهم 70و40الأفراد  ينتمون إلى شريحة عمرية  تتراوح بين          

: ت نتائجهـا كالتـالي      فكان 1989الى  سنة  1987 رجل ذلك من سنة      1920ب
 بالتالي و حـسب  )سن و شدة متفاوتان  (% 52انتشار عام للاضطراب  نسبته      

 مليون امكري بـين     25هذه التقديرات  فان  هذا العجز  يصيب أكثر من              
 . سنة70سنة و عدة ملايين أخرى  يزيد سنهم عن  70و40

و أثبتت دراسات  أخرى أقيمت  في وم ا  بان تفشي الاضـطراب                -
يتزايد بنسبة معتبرة  مع زيادة السن  حيث دعمت  بتحقيق سوسـيولوجي              

اثبتا من خلاله  انه كلما تقدم الرجل فـي          " لومان و آل  " منظم من طرف    
 7السن  كلما زادت  نسبة إصابته  بالاضطراب اعتبارا  من النسب التالية               

  مـن  % 9سـنة و    29 -18 من الإصابة  في الشريحة العمرية  الممتـدة         %
 بالمائـة فـي     11سنة و   39-30الإصابة في الشريحة العمرية الممتدة من       

 و في أوروبا أقيمت  عدة دراسات إحصائية  . سنة95-50 الشريحة من

Arabpsynet e. Journal:  N°14 – Spring  2007  2007    ربيع    - 14الـعــــدد     :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل  

 33   



������������������hא����������������������������gא��}���.�.�.�א���	%����������������������������}�}��	�����������������h%���
 

 بعض الأطباء المختصون في الأمراض :اعتلال الجهاز العصبي
ع الشوكي و العصبية يصنفون ضمن مسببات العجز إصابات في النخا

مرض باركنسون  و تلف الأعصاب الناتج , التصلب المتعدد للأعصاب
عن مرض السكري المرفق عادة بإصابة في المثانة بالإضافة إلى تلف 

 . العصاب الناتج عن إدمان الكحول

 بعض عضلات الشرج و الأعضاء التناسلية خاصـة :العجز العѧضلي    
و السيطرة  علـى الـصلابة أثنـاء         المقعدية الكهفية  لها دور في التحكم        

 .الانتصاب

إن سلامة العمل الشرياني ضروري للانتصاب فكل       :الاعتلال الشرياني 
 .قصور شرياني ممكن أن يسبب تدهور في نوعية الانتصاب

 في بعض الظروف قد تتدهور عمليـة الارتجـاع          :التسرب الوريѧدي    
ريـدي هـو    الوريدي  و لا تسمح بتصلب القضيب حيث أن التفريـغ الو           

ميكانيزم  فزيلوجي يحدث  أثناء مرحلة  زوال الاحتقان  وعندما  يحـدث               
التسرب  الوريدي أثناء الاحتقان الدموي  أو أثناء مرحلة التصلب  فـذلك              

 .يمنع حدوث أو المحافظة على الانتصاب 

 حيث يكون عملهـا معقـد و        : تدهور وظيفة الخلايا العضلية الكهفيѧة     
  فتحت تأثير الاستثارات العصبية  يوجد تحرير         غير معروف  بشكل كلي    

لمركبات تسمى منكسيد الازوت وعند المصاب بداء السكري اضـطرابات          
محتملة  في تحرير  هذه المركبات  قد تكون سببا على الأقل جزئي فـي                

 .إحداث الاضطراب

إن انتشار الاضطراب يكون  من ثلاث إلى أربع  :تأثير داء السكري 
همية  عند المصابين بداء السكري  مقارنة مع نسبة انتشاره مرات  أكثر أ

حيث كل أنواع مرض السكري معنية  بهذا الاضطراب إذ تشير ,العامة 
بالمائة من المرضى يعانون 70ال 50منظمة الصحة العالمية إلى أن  من 
وفي اغلب الحالات يكون سبب ,من اضطرابات في الانتصاب 

عوامل ,نذكر تأثير نسبة السكر في الدمالاضطراب متعدد الجوانب ف
وهذا ما يشرح كثرة ,..وأيضا تناول الأدوية,نفسية,خلوية,عصبية ,شريانية 

 )Jaques Arnould)4 .تفشي العجز الجنسي في هذا المرض

وفي الختام يجب تذكر أن اضطراب ألانتصابي يحدث نادرا لوحده           -
فهـو لـيس    ,فسي بشكل سـائد   باستثناء الحالات التي يتدخل فيها العامل الن      

مرض في حد ذاته إنما هو عرض لإصابة أكثر شمولا يجب البحث عنها             
ارتفـاع  , تلقائيا خاصة في وجود بعض عوامل الخطر المرفقة كالـسمنة         

 ...,التدخين,ضغط الدم 

 :ةـــــــــــل النفسيــــــــ العوام- 2.5.2
 و سـوف     هناك عدة مدراس نفسية تطرقت لموضوع العجز الجنسي       

نحاول التطرق اليها كلها و باختصار حت نكـون فكـرة واضـحة عـن              
 .السببية النفسية

 ة  ـــــــــات النفستحليليـــــ النظري-1.2.5.2
تعتبر النظرية التحليلية من أهم النظريات التي تناولـت موضـوع            -

العجز الجنسي و حاولت منحه عدة تفاسير ابتداء من أعمال فرويد الأولى            
 غاية إسهامات المحللين المعاصرين و سوف نتطرق إلى هذه الأعمال           إلى

حسب ترتيبها الزمني محاولين تلخيص أهم ما تقدم به تيار التحليل النفسي  

 د ــــي عند فرويـــز الجنســــوم العجـــــمفه -
 عندما يتـساءل المحلـل النفـسي عـن أي     -" :يقول فرويد  -  

ق إليه  أكثر من غيره  و إذا وضع القلـق و             اضطراب تم تناوله و التطر    
في هذه الحالة  فان الإجابة سـتكون حتمـا العجـز            , مختلف أشكاله جانبا  

   )5(. "الجنسي

هو عجز يرافق الفرد المصاب لفترات طويلـة و          :عجز مستديم  
مما قد يزيد من دوامه  هو محاولة الـشريكة تحميـل الرجـل              

 (j.h baudet ,b.seguy1987 ;311,312)مسؤولية عجزه

و في الغالب فان التصنيف الأكثر استخداما و تداولا هو التـصنيف             -
الذي يعتمد على خاصية الظهور فيقسم العجـز الجنـسي إلـى شـكلين              

 :العجز الأولي و العجز الثانوي فحسب: متمايزين هما

(Kaplan, 1974; Masters et Johnson, 1971;Marmor, 1982; 
Schover, Friedman, Weiler, Heiman et LoPiccolo, 1980 et 1982).

يكون العجز أوليا إذا كان الرجل يعاني دائما  من مشاكل انتصابية و              
  ( Master ,Jonson)ذلك منذ أولى تجاربه الجنسية ويكون ثانويا عند

 .)3 (بالمائة  من محاولته في الإيلاج 25إذا فشل الرجل  في 

 : يــــــ الجنسزـــة العجــــــ سببي– 5.2
الاضطراب ألانتصابي يظهر في سياق التضاد بين ظاهرة التـورم           -

وظاهرة زوال التورم السامبتاوية وعندما يختل التوازن بين        )الباراسمبتاوية(
هاتان الظاهرتان مهما يكن الـسبب فقـد تظهـر الـصعوبة أو العجـز               

 .ألانتصابي

العـضوي و   فيما  يخص أصل الاضطراب فقد تم تقـسيمه بـين             -
الهرمونية و الوعائية  إذ فـي الحـالات        ,فنجد  لحالات العصبية     , النفسي  

الوعائية نميز الاضطرابات الوريدية  و الشريانية حيـث أن كـل هـذه              
التصنيفات لا تزال متواجدة لكن التداخل القوي فيما بينهـا  يجعـل مـن               

 النفسي و   الصعب أحيانا فصلها كما لا يجب على الإطلاق  تجاهل الجانب          
 .الذي من دون شك له دور أساسي  في ظهور هذا النوع من الاضطراب 

 ةــــــــــــل العضويــــــــ العوام- 1.5.2
 :تكون غنية ومتنوعة يمكن جمعها فيما يلي -

بالأخص نقص في إفـراز الهرمـون الـذكري         :الاختلالات الهرمونية 
مـون تفـرزه الغـدة       أو زيادة في إفـراز البـرولاكتين هر        )اندرو جين (

مما يؤدي إلى تباطىء الاسترخاء عبر عجز في تحضير الأجسام          .النخامية
 .الكهفية نتيجة لانخفاض قدرة استقبال الاثارات الشبقية

فكل الوضعيات الحـادة لاخـتلال      :اختلال توازن نسبة السكر فѧي الѧدم       
ذلك توازن نسبة السكر في الدم مع ارتفاعها بشكل هام  وفقدان الوزن كل              

 .ممكن أن يؤثر في نوعية الانتصاب نتيجة لتدهور الحالة العامة

كل الأمراض التي تمس الحالـة العامـة        :الأمѧراض التطوريѧة العامѧة       
قادرة أن تصيب الوظيفـة الانتـصابية و        )أمراض انتانية خطيرة  ,سرطان(

 .التي ستصبح طبيعية إن تم علاجها

ن أن يخل بسير الوظيفـة      عدد كبير من الأدوية ممك     الأسѧباب الدوائيѧة   
الجنسية من بينها الأدوية المستخدمة غالبا مـن طـرف المـريض بـداء              
السكري أيضا بعض مضادات ارتفـاع ضـغط الـدم بعـض مطبعـات              

علاجات الكلسترول و بعـض الأدويـة ذات الانتحـاء النفـسي            ,الدهون
 .كمضادات الاكتئاب

توى أسـفل    بعض  التدخلات الجراحية على مـس       :الأسباب الجراحية   
   خاصة في حالة الكسر نتيجة        )غدة البروستاتة أو الموثة   ,المثانة (الحوض

يمكن أن تقود إلى بعض الإصابات العصبية       ,  لحوادث المرور أو السقوط     
أيـضا  ,و أو الوعائية و التي بدورها يمكن أن تحدث اضطراب الانتصاب      

 الموثة لكـن    الجراحة الخاصة باستئصال الأورام السرطانية على مستوى      
حاليا بدا الأطباء يتعرفون أكثر فأكثر على مسار الأعـصاب الانتـصابية            
وكيفية تجنب التعرض لها أثناء الجراحة لأنها عبارة عن ألياف جد دقيقـة             

 .مجرد لمسها قد يخل بعملها و يبطئ من تعافيها
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مـرأة و أن نتعـود  علـى         يجب أن نتجاوز الاحترام الموجـه نحـو ال        " 
ومن يخضع إلى جانـب  هـذه        , التصورات المحرمة مع الأم  أو الأخت        

الضرورة إلى  فحص  صارم للاوعي  سيكتشف  دون شك في أعماقه  و                
على الرغم من كل  شيء بأنه يعتبر  الفعـل الجنـسي  كـشيء مـنحط 

rabaissé "  العلاقة  و نرى في ذلك مبالغة في الأمر لأنه لا يمكن حصر
 الجنسية   و بكل معانيها  ضمن المفهوم الضيق الذي حصرها فيه فرويد 

 زيــــي عند فرنـــز الجنســــوم العجـــــــ مفه-
يلخص فرنزي مفهومه عن العجز الجنسي الـوظيفي فـي النقـاط             -
 :التالية 

العجز النفسي الجنسي يكون عرضا جزئيا لعصاب النفـاس  موافقـا            
د أي أن الاضطراب يخض دائما تظاهرة رمزية لـذكرى          بذلك طرح فروي  

أحداث جنسية معاشة في الطفولة الأولى ثم كبتت في اللاوعي كما يتحدث            
عن رغبة  لاشعورية  تهدف إلى التكرار و الصراع النفسي الـذي ينـتج               

 .عن ذلك 

في حالة العجز الجنسي هذه الذكريات و الرغبات ترجع إلى أشخاص           
ط إشباع جنسي غير متوافـق مـع وعـي الإنـسان            و تصورات ذات نم   

 المتحضر 

التثبيط الجنسي  يمثل إذا ممنوعا  صادر من اللاوعي  و الذي لم يكن               
يهدف في الأصل  سوى  إلى نمط واحد من الإشباع الجنسي لكنه توسـع               
ليشمل النشاط الجنسي ككل حتى يكون أكثـر أمانـا     و يمنـع عـودة                   

 ..التداعيات و الذكريات 

الأحداث الجنسية للطفولة الصغرى  و التي سـتحدد لاحقـا التثبـيط 
ممكن أن تكون صدمات نفسية خطيرة  ولكن عنـدما يكـون الاسـتعداد              
للعصاب أكثر تأثيرا فان بعض الانطباعات التي تكون عموما بسيطة  و لا             

 .يمكن تجنبها في حياتنا اليومية ممكن أن تسبب نفس النتائج 

باب المرضية التي تسبب العجز الجنسي النفسي هـي          فمن بين الأس   -
و التحقير و الإذلال الجنسي "  la fixation incestueuse" "التثبيت المحرم"

 الطفو لي الذي يشغل مكانة خاصة 

النشاط المثبط للعقدة المكبوتة  ممكن أن يتمظهـر  ابتـدءا مـن أول               
خـف  التثبـيط لا      محاولة جنسية  وان يصبح مستديما  و في الحالات الأ          

يظهر إلا فيما بعد  بمناسبة نشاط  مرفق بخوف  أو إثارة شديدة لكن فـي                 
هذه الحالة تحليل جد معمق يكشف لنا إلى جانب أو وراء السبب المحـبط              
الحالي يختفي  كما في الحالات الخطيرة  ذكريات جنسية طفلية مكبوتـة 

 .وهوا مات غير واعية مرتبطة بها

ذي نجد منه العجز الوظيفي  و الذي يكـون عرضـا            عصاب النفاس  ال   
 (8).)عصاب القلق, نورا ستينيا  (جزئيا معقدا بأعراض العصاب الراهن 

كل هذه النقاط نجدها تركز على نقاط معينة أهمها مدى تأثير النمو             -
النفسجنسي للطفل  و الأحداث المرافقة له على مال جنـسيته المـستقبلية             

ث الصدمية التي تحدث في حياة الفرد و التي تظهـر           بالإضافة إلى الأحدا  
 نتائجها في الحياة الجنسية للراشد

*  (Allen 1962), ( Marmor1981),(Levine 1977), (Fenichel1972): 

يربطون اضطراب الانتصاب  بصراعات نفسية داخلية اوديبيـة          كلهم
يـة  يضيف بتوضيح أن كل الرغبـات الطفل (schiavi1981) لم يتم حلهاو

الإحساس بالذنب  اللذان    , المحرمة المرتبطة  بالقلق  كالخوف من العقاب         
يتم إحياءهما في سن الرشد  أثناء اللقاءات الجنسية  هذا ما يولد ردود فعل               

إضافة إلى ذلـك  كـل       . التثبيط ألانتصابي   :دفاعية  و التي اسماها  ب        
العلاقـات الابوبـة    السلوكات الأبوية       إما التهميش أو العقاب و كل               

 المضطربة  خصوصا أثناء التطور الجنسي  للطفل      و كذا  المخاوف

 Sur le plus générale desهكذا ابتدأ فرويد في مقالة له بعنـوان   
rabaissement de la vie amoureuse      ويرى انه إذا تـم إخـضاع  

عمقة  هذا ما    مجموعة من المصابين بالعجز الجنسي  للدراسة التحليلية الم        
 .سوف يتم اكتشافه  حول السيرورات النفسجنسية الفاعلة 

 أولا قاعدة الإصابة كما في كل الاضطرابات العصابية  عبارة عـن             -
كف أو تثبيط  في التاريخ التطوري الليبيدي للفرد  نحـو وجهتـه النهائيـة 
 السوية  حيث يجتمع تياران  يكون اتحادهما  أفضل ضمان  لسلوك جنـسي              

هاذان التياران  عينهما فرويد على أن الأول تيـار , طبيعي و صحي  كليا      
 و الثاني  هو تيار الشهوة و الرغبة    Le courant tendreالعاطفة أو الحب 

Le courant sensuelle  و اعتبر تيار العاطفة هو الأكثر قدما و تأصـلا 
 على مصالح نزوات    لأنه ينبعث من أولى سنوات الطفولة  و يتشكل اعتمادا         

و يتوجه نحو أفراد العائلة  و لا  من يعتني بالطفـل  و            , الحفاظ على الذات    
يقدم هذا التيار منذ البدايات دعـائم  للنـزوات الجنـسية   و              "  بقول فرويد   

مركبات للتوجه الشبقي  و التي تكون مسبقا  و منذ الطفولة  أكثر بروزا ثـم   
 .)6"(ا عند العصابيين يكشفها  التحليل النفسي  لاحق

 و  Un jouet érotique و يعتبر الطفل في هذه  المرحلة لعبة شبقية-
بعد أن تأتي   مرحلة البلوغ  تيار العاطفة يجر معه تيار الشهوة  القـوي 
فيقوم الطفل بتوظيف شحنات  طاقوية ليبيدية  على مواضـيع الخيـارات             

 , )إتيـان المحـارم  ( الواقـع   البدائية  الطفلية  لكن عندما يصطدم بحاجز      
سوف يبحث  عن مواضيع خارجية  يمكن تحقيق الرغبة الجنـسية مـن              

هذه المواضيع الجديدة  سوف يتم اختيارها  حسب         " خلالها  و يقول فرويد      
نموذج صور المواضيع  الطفلية  لكن  ستجذب نحوهـا  العاطفـة التـي                

يوجـد  عـاملان     و حسب فرويـد  فانـه        " ارتبطت بالمواضيع السابقة    
 :مصيريان  يمكن أن يخلا  بهذا التقدم  في السير التطوري لليبيدو و هما 

 كمية الإحباط الفعلي الذي سوف يتعارض مع اختيـار الموضـوع            -
 الجديد و ينقص أهميته و قيمته بالنسبة للفرد 

  كمية الانجذاب  التي يمكـن  أن تظهرهـا  المواضـيع الطفليـة -
  و إذا كان  هاذان العاملان  قويان بما فيـه             )الأب, لأم   ا (المتخلى عنها   

 .الكفاية  سيتم  إدخال  الميكانيزم  العام لتشكل  العصاب في العمل 

و الليبيدو الموجهة نحو المواضيع المحرمة  تجبر على البقاء فـي  
اللاوعي  فتنقلب  عن الواقع  و يتمكن منها النـشاط الهـوامي  و بهـذه                  

ن إن تكون  كل شهوات و رغبات الرجـل مرتبطـة  فـي               الطريقة  يمك  
اللاوعي  بمواضيع محرمة  أو مثبتة على هوا مـات  غيـر واعيـة و                 

فينتج عن ذلك عجز تام يعززه ضعف  فعلي تلقائي  مكتـسب             , محرمة    
و في الحالات التي يفلت     , للأعضاء  التي  ينجز بواسطتها العمل الجنسي         

فقد يجد لنفسه مسلكا نحـو  الواقـع ,  جزئيا     فيها تيار الشهوة  من الكبت     
, فيتمظهر عند راجل  لهم نشاطات  جنسية متقلبة  معرضة للاضـطراب              

 .غير صائبة في تنفيذها  و تمنح القليل من المتعة 

وتصبح المواضيع  الوحيدة التي يبحث عنها تيـار الرغبـة  هـي  
فرد كـالأم و الأب المواضيع  التي لا تذكر بالأشخاص المحرمين  على ال         

و أين يرغبـون لا     , أين يحبون ليرغبون    "  الأخت  و يقول فرويد عنهم       
 )7(".يستطيعون أن يحبوا 

 مما سبق تتلخص  رؤية فرويد للعجز الجنـسي  عنـد الرجـل  و            -
للاضطرابات الجنسية الذكورية و النسوية بشكل عام فـي عـدم توافـق 

ن الرجل يشعر  دائما بأنه محدود  في         التيار الشهواني  مع تيار العاطفة لا      
نشاطه الجنسي  نتيجة احترامه للمرأة  و يوظف كافة  طاقته الجنسية فقط              
في حضور  موضوع جنسي  منحط حيث ينسب  فرويد  سلوك الرجل في               

 :قدرته على مجامعة امرأة عن امرأة أخرى  إلى نقطتين ذكر بأنهما 

*   la fixation incestueuse  التثبيت المحرم الشديد في الطفولة*
 :الإحباط الفعلي الواقعي    و يتعدى ذلك ليقول ما يلي 
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فنجـد أن  La cognition   التوجه  لكن يتوجب تحديد مصطلح المعرفية 
Reed (1999)  أمـا " سـيرورة اكتـساب المعـارف    " يعرفه على انـه

Cottreaux( 2001) 

عملية المعرفـة و    "  تعريف المعرفية  إلى كونها  حسب رأيه          يعتمد  في  
 في عملية  اسـتيعاب  المعرفـة  و    L’acte de connaissance" الإدراك 

تنظيمها  و استعمالها شخصيا  وكذا تطبيقها  على محيطنـا  و الأشـخاص                
لذلك نجد أن عدة مؤلفين  معرفيين تناولوا  أنماط مختلفة من            , المحيطين بها   

فقـد عـالجوا , لإدراك  التي يرون فيها سـببا للاضـطرابات الجنـسية            ا
الأفكـار  ,  الأسـاطير الجنـسية     , المعتقدات المتعلقة بالمضامين الجنـسية      

التوقعات الغيـر مبـررة  رؤى       , الاسنادات الخاطئة   , الأوتوماتيكية السلبية   
كـار  الأف, السلوكات ذات الـنمط المتـصلب       , خاطئة عن الصور الجسدية     

كمـا يـرى . النابعة من الاعتقادات الدينية  و ادراكات المثيرات الجنـسية           
كوترو أن أهم المشاكل الجنسية تنبـع مـن الإدراك الـسلبي  للـشريك أي        
محاولة التركيز على الجوانب  الغير مريحـة و المنفـرة فقـط دون إدراك               

 ـ             اد اللـذة مـن   الجوانب الايجابية       و محاولة تطويها و تحسينها  و إيج
خلالها  كذلك فان السبب الرئيسي للاضطراب  يكون الادراكـات الـسلبية 
التي  تظهر في شكل  أفكار أوتوماتيكية  تتمثل في أفكـار أو صـور ذات                 

كما يحدث أن لا يكونوا     , محتوى سلبي  تحتل مكانة كبيرة في عقول الناس          
ما من الممكن  أن يمـر       واعين بها  ألا إذا ركزوا عليها  ن اجل تحديدها  ك            

الرجل بتجارب  غير مريحة  بحيث يعلق عليها  أهميـة  بالغـة  و يقـوم                   
بتعميمها  على كافة  مظاهر حياته فيركز على الفشل  أكثر من تركيزه على               

فيقوم ببناء أحكام ذاتية عن شخصه  و قدراته  و يمكن أن تتجـسد , النجاح  
انـأ لا املـك     " ,"  لي ليس صـلبا    الانتصاب الذي يحدث  "  في جمل كالأتي    

وهذا ما يـدعم الاعتقـاد الـداخلي        ,  " القدرة على  الانتصاب  لمدة كافية        
 )12( .للرجل  ويساعده ذلك على إبقاء الاضطراب و استمرار يته

 كما يمكن لهذه المكتسبات   المعرفية أن  تسبب  في حالات انفعالية               -
 المتعـارف عليهـا  للـصعوبات        من القلق  الذي يعتبر  من أهم الأسباب        

الانتصابية لان فعاليته  على الجهاز العصبي  الباراسمبتاوي  تؤثر بشكل            
Kaplan( 1979 )مباشرو سلبي  على   الاستجابات الجنسية  و هذا حسب 

;Master  Jonshon, smith (1988) 

كما نجد الإرهاق أيضا   و الذي يعتبر احد الحالات  الانفعالية التـي 
 ; Kaplan (1983)    ذكرنا  غالبا في سببية الاضطراب  و ذلك حسبت

Miller(1983) , Wise (1987) .  

 عامل آخر نجده عند هؤلاء  الرجال  و هو حالة  الاكتئاب  فوجود                -
 يمكن أن يكون  نتيجة صـعوبة انتـصابية  " Smithاكتئاب  كما يشرح 

,  الإحـساس بالـذنب      فنجد  عوامل مثبطة للنشاط الجنسي  كالخجـل و         
 فان هذه الانفعالات تكون الأسباب  الرئيسية  Lazarusالغضب  و حسب 

الانفعـالات  ودلالاتهـا "  Cooperو يقـول      , لخلل الوظيفة الانتصابية    
المباشرة لها انعكاسات مثبطة على الجهاز العصبي  الفزيلـوجي و الـذي      

كل حاجزا أمام السير    يحدث احتباسا  وريديا  على مستوى القضيب  و يش          
 )13(" الطبيعي للاستجابة الجنسية 

 لذلك نجد أن التوجه العلاجي  في النظرية  المعرفية  يتركز حـول               -
و محاولة تغييرها عبـر تغييـر المعتقـدات و       العمل على هذه الانفعالات   

الأفكار  المترسخة  في ذهن  المصاب  عبر التركيز  على عملية الإدراك               
 محاولة مساعدته  على التخلص من الانفعالات  السلبية  التي            الايجابي  و  

 .تعيق  إدراكه  للعملية الجنسية  في شكلها  المريح و المناسب 

 م ــــــــــــة التعلـــــــــــــــ  نظري- 3.2.5.2
  سبب خلل الوظيفة الانتصابية يشرح حسب هـذا التوجـه  عبـر               -

ثناء ظروف  غيـر مريحـة  و سـلبية           التثبيطات  المكتسبة  بالاشراط  أ      
   Abraham ;Porto(1978 )   مرفقة  بردة فعل جنسية غير ملائمة 

المتعلقة بالوظيفة الجنسية  تكون عبارة عن انفعالات مترسخة  نتيجة تجارب             
 )9(.مبكرة  من النمو  و تلعب دورا  مرضيا في خلل الوظيفة الانتصابية 

  )1979(ون ـــــــر و جونســــــــــماست -
 على الرغم من توجههما السلوكي  في العلاج  إلا أن التفسير الـذي              
قدماه  لهذا النوع من الاضطراب  الجنسي  كان لـه توجهـا نوعـا مـا 
تحليلي  حيث يرجعانه إلى سلوك المغازلة  الذي تبديه الأم تجاه  طفلها  و                

و التـي   كذا السلوك المسيطر  لأحـد الأبـوين  فـي غيـاب الآخـر                  
هي علامات محدثة لصعوبات انتـصابية فـي     Master et Jonsonحسب

  .حياة الرجل  الراشد 

  ) 1985( ن ــــــــب جانسيـــــــحس -
ينسب اضطراب  الوظيفة الانتصابية إلى خوف من اندفاع  العدوانية            

الخـوف  , قلق المنافـسة  , القضيبية  و التي تترجم  بالخوف من الخصاء     
ار الموضوع المحرم ومن الجنسية المثلية الكامنة  و كذا الشك أو            من اختي 

إضـافة إلـى ذلـك  فـان الاضـطرابات           , الحيرة حول الهوية الجنسية     
الانتصابية  الثانوية  تميز  حالات  رجال  عندهم  أعـصبة مـن الـنمط       

وسواس قهـري أو عـصاب      , نرجسي   قضيبي     ,  فصامي   (الطبائعي    
 سنة  و بالـصدفة  الرجـال         55 و 45نهم عادة  بين      يتراوح س  )الاكتئاب  

الذين  ينتمون  إلى شريحة  الخمسينيات من العمر  و تكون  شخـصياتهم                
 .لها قابلية  معينة  يكونون خصوصا  أكثر عرضة للازمات  النرجسية 

 أو النـاتج   angoisse spécifique    أيضا ظهور  القلق الخاص -
 (ن تغيرات  هامة في حيـاة الرجـل          عن  وجود أمراض  عضوية  و ع        

المنافـسات           و             , صعوبات في العمل  مع رجال  اصـغر سـنا            
 التي تحـدث  جروحـا       )التحديات  و التغيرات الملحوظة على الشريكة        

 )10.(نرجسية عميقة و ذات أهمية بالغة 

  1985ان ــــــــــون و هارتمـــــــــمورث -
ة  عند الرجل  بالمخاوف اللاواعية  مـن           يربط الصعوبات الانتصابي  

أن يقتل  أو أن يصيب الآخر  بأذى  و أيضا الخوف من  الخصاء أو من                  
ومن  خلال  اضطراب الانتصاب  يمكن أن نتنبأ  بوجود            ,  انتقام الزوجة   

خوف من الموت أثناء الإيلاج  ما يترجم  بخوف لاواعي  من الانغمار و               
ضا أن  يفقر الالتقاء الجنسي الرجل من قدراتـه الفقدان  و الاختفاء  و أي      

  )11(.و ينقص من حياته

  ) Michel Dethy 1992(  مشال ديتي-
 حسب هذا الكاتب فان السبب راجع إلى تـدخل  ميكـانيزم للعقـاب              
الذاتي  لدفع الثمن  عن بعض التصورات  و الـسيناريوهات التخيليـة  و     

فعلا عن العديد من المشاكل و      يضيف أن الاضطراب  الجنسي ينتج  عن         
حالات القلق  لكن في المقابل قد يشكل الامتناع  وسيلة لتجنـب  الوقـوع 
في الخطأ  المحرم  و يسمح للرجل الهروب من  الموت الصغرى  النفسية           

 Michel Dethy p79 ;1992)  (. 

  )J-D nazio  2003(وـــــــنازي -
التشنج المهبلي أو   , قذف المبكر   ال, حسب هذا المؤلف أن العجز الجنسي       

البرود الجنسي  كلها  تعتبر اضطرابات   خاصة بالحياة الجنسية  للهستيريا 
و التي بطريقة أو بأخرى  تختبر تجربة هذا القلق  اللاواعي للرجل  في أن                
يولج جسم  المرأة  و القلق اللاواعي للمرأة في أن  تستسلم لهـذا  الإيـلاج 

د الهستيري بشكل عام  أن حياته الجنسية  مضطربة  يميزها            فيجد نازيو عن  
أساسا  شبقية  متوزعة   على كافة   أجـزاء الجـسم باسـتثناء  المنطقـة                    

 (J-D nazio ;p88, 2003) التناسلية التي يميزها تثبيط تام 

 ةــات المعرفيــــ النظري- 2.2.5.2
 ـ          - د حـاول تنـاول      فيما يتعلق بالنظرية المعرفية  فان هذا التيـار ق

 الاضطرابات الجنسية  ضمن المفاهيم التي أتى بها أهم رواد هذا
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فالحب  لا يبنى دون     , قدرة على أنفسنا  حتى نستطيع أن نعبر عن الحب           
شكل معين من أشكال العدوانية  و هكذا في علاقة جنـسية  يكـون مـن                 

فدون العاطفـة  ) الحب( القدرة و العاطفة   الضروري التوفيق بين السلطة أو    
يفقد التعبير عن  الرقة و الحساسية  و لا يهتم الفرد بالأحاسـيس و اللـذة          
التي يشعر بها الآخر  في المقابل  دون سلطة  و سيطرة  على مـستوى 
العلاقة  الجنسية فان كل إمكانية الإنسان في فرض  نفسه  أمـام الآخـر 

وإذا طبقنا  هذه النظرية على رجل يعاني مـن          ,  .تضيع  و تفقد أي معنى     
عجز جنسي  يمكن أن نستنتج لن هذا الرجل  يجد نفـسه  دون سـلطة و                  

في المقابـل , سيطرة  و يرجع للآخر قدرته  في أن يكون أي في التواجد              
, حينما الحب و القدرة  ينظر إليهما  بالتعارض  الواحد مقابـل الآخـر                  

 إهمال  احد الشريكين  و سيطرة الآخر   و  إذا              يصبح الحب  السبب في    
تحكم  الحب  في الوضعية   سوف نشهد  اندماج احد الشريكين في مقابله 
فيتشبث احدهما بالآخر  بكل قواه  و إذا كانت القـدرة  هـي المـسيطرة                 

 )16( .سنشهد  علاقة سادو مازوشية 

لـك  الـسلطة     نستنتج من هذا المؤلف  أهمية  عند الرجل  في أن  يم             
على قدرته في أن يكون  و أن يصبح مسؤولا في العملية الجنسية داخـل               

 .علاقة عاطفية 

    Bureau (1989-1978)رو ــــــــبي - 
حسب هذا المؤلف  فان خلل الوظيفة الانتصابية هو شرخ في الهوية 
الجنسية و الذي يحدث  الخلل الوظيفي  فالهوية  تؤثر على الوظيفة 

  ذلك لأنه عبر الجسم الشبقي  يستطيع )الجنسية    و الشبقية (الجسمية
الرجل الداخلي  أي الفرد  أن يعرف  و يقيم علاقته مع العالم  و نتيجة 
لأبحاث مطولة  قد تمكن من تحديد  ضمن عدة اضطرابات  وظيفية 
جنسية  عدة  نقائص في الهوية الجنسية  و شروخا متأتية من هجمات 

هذه الأخيرة   فيجد أن اضطراب الانتصاب الثانوي هو موجهة  ضد 
امرأة جيدة     و امرأة سيئة ( انتقائي  و راجع لإدراك سيئ لمفهوم المرأة 

هذا الانقسام  ممكن   , )érotisé(   حيث فقط المرأة السيئة تكون مشبقة)
أن يكون سببا لخلل الوظيفة الانتصابية فبالنسبة للرجل مجرد إبعاده عن 

طاره المرجعي الداخلي  و خنق داخله الشبقي الحي يقوده إلى رؤية إ
خلل الوظيفة الانتصابية الثانوي  يكون , نفسه تابعا لاستجابات الآخرين  

خسارة  لحقهم في التواجد  الشبقي  مار عبر فقدان  في حقهم بالتواجد  و 
ئ اضطراب الوظيفة الجنسية يتعدى  مستوى السير الفزيلوجي  السي

للوظيفة الجنسية  بل هناك هوية جنسية مهاجمة     و كل هذا عبارة على 
التعبير عن حالة  من الضيق و الشدة  التي تتمظهر  عبر خلل الوظيفة 
الانتصابية  و التي تغبر بوجودها  عن الشخص  و عن توبيخ غامر 

ابل يحطم تقدير الذات  و يعذر الرجل  من أن يتحمل  مسؤولياته  في المق
إذا كان  الرجل مشبعا  و راضي عن نفسه أي تقديره لذاته جيد  يستطيع 
أن  يضع قدراته  في خدمته و أن يتجدد  جنسيا  و كي ترجع للرجل 

أن  Bureauقدراته الجنسية       و تولد من جديد  من الضروري حسب 
و اضطراب     " FUSION A L’AUTRE" يضحي  ب التحامه مع الآخر

 الانتصابية  يكون هروبا من عذاب  حتمي يحدثه إثبات الذات أمام الوظيفة
الآخر   أي  خوفا من الانفصال   و رغبة في الحضور الحميم لشريكته 
يرفض أن  يفقد هذا النمط من الحب  و هذا السلوك يتعارض مع  الرغبة 
في إثبات الذات  و انفرا ديتها  و الرجل في مواجهة  هذا النوع من 

راد  و العزلة  يشعر بقلق وجودي  قبيل الشريكة المنفصلة عنه  و الانف
إذا استطاع أن  يدمج  هذا الانعزال و القلق  الذي ينتج عنه سوف  يتمكن 

 يرى بأنه هناك عدة  عوامل  Bureauمن مواجهة الصعوبة        و 
معاصرة  ساهمت في ظهور هذا الاضطراب  في المجتمع الأمريكي 

الانقطاع عن قوته عوض أن ,  ث الرجل عن هوية جديدة بح:  منها 
إثبات هوية المرأة و الذي يترك الرجل , يدمجها  مع وعيه المتحضر  

 )17(.في مواجهة  مع هويته الذكورية  المتصلبة و المتحجرة

  أن اضطرابات في المنعكس ألانتصابي هـو  Kaplan( 1974 ) و يقول  
ض نتيجة عوامل محيطية  إضافة إلى ذلك فهي تثبيط مكتسب  يتمسك به المري

تلعب دورا هاما في    "  خوافات مكتسبة "تكشف أن الفوبيات  الجنسية التي هي        
 Master et Jonshon (1979)بعض حالات خلل الوظيفة الانتـصابية  أمـا   

فيؤكدان  أن خلل الوظيفة الانتصابية  يمكن أن يدل على المظاهر ناتجة عـن        
   و أن نقص  المعلومات و الخوف  من  الفشل  تكون أسـبابا                  التعلم السلبي   

لخلل الوظيفة الانتصابية  ومن هذه التوجهات النظرية التفـسيرية  سـمحت             
نظرية التعلم  بظهور العلاجات السلوكية  و التي أثرت و بشكل كبير علـى               
 مجال العلاجات الجنسية  ضمن الاتجاه المطابق لمبادئ التعلم  حيث نجـد أن         
علاج اضطراب الانتصاب   يتمحور فقط حول تمارين  تطبق للتخلص مـن              
التثبيطات  و من اجل مقاومة  القلق عبـر تعـريض  المـريض تـدريجيا 
للوضعية المولدة  للخوف  أو أيضا عبر  سلسلة من تجارب إعادة تأهيل   و                 

 )14.(التي  تستلزم بالضرورة  مشاركة نشطة من طرف العميل 

 ة ـــــــــــات الوجوديـــــــــالنظري – 4.2.5.2
 أولا يهم ذكر أن الجنسية ضمن إطار هذه المقاربة  لا تأخذ في سـياق                -

الاستثارة  الهوا مات أو السلوكات  المحددة  فهـي  أسـلوب              ,مفهوم النزوة   
خاص و متميز يقوم به الفرد  كي يجدد من نفسه و يحدد لها مكانا في الوجود 

الم  يحدد في الكائن الإنساني خمسة شروط كي يكـون            فنجد أن الع   -
إنسانا  و التي تساهم مع بعضها البعض في تحديد أساس الحقيقة الإنسانية 

 المواجهـة  :  يتمثل كل شرط من هذه الشروط البدائية في النقاط التالية 
La confrontation  , قلق وجوديUne Anxiété Existentielle  ,  سـعادة

 Unشـجاعة  ,  Une menaceتهديد ,  Une joie spécifique خاصة
courage   ,   حاجـة خاصـةUn besoin spécifique    .   و حـسب

المقاربة الوجودية  هذه المعطيات الأساسية تنعكس على الحيـاة الجنـسية            
فالحياة الجنسية لكل واحد هي  المثال الأكثـر وضـوحا لكـل             , للأفراد    

ح بالحصول على رؤية غير مجزئة  للإنسان        ميزاته الوجودية  و التي تسم     
و إنما  كلية فتكون  الجنسية مكانا  خاصا للتعبير عن  الحقيقة الإنـسانية 

 .لهذه الكائنات في العالم 

واضطراب الوظيفة الجنسية  يتمظهر على شكل مختلف المعطيات  إما  -
القدرة على و , القدرة على الاختيار ,  المحدودية   الانفصال , الجسدية  

الفعل  فيستطيع الإنسان أن يرفض مواجهة القلق الذي يندرج من هذه 
المعطيات و أن يكون له سلوك هروبي  ويعيش عندئذ قلق وجودي عصابي و 

أيضا كيانه في العالم , الذي سوف يقوده إلى  تعديل و تحديد وعيه  بالواقع 
 )15.(لفعلية الأساسية سيكون مشوها   و لن يستطيع مطلقا   تلبية حاجاته ا

 في المقابل الإنسان  يستطيع أن يملك الشجاعة لمواجهة و تقبل -
ظروف كيانه  و التي تعتبر جزءا من حياته  وهكذا سيكون الإنسان 
مسؤولا عن تطوره الشخصي  و سوف يتمكن من إشباع حاجاته الوجودية 

نفعا معالجة نفس الشيء بالنسبة لخلل الوظيفة الانتصابية  لا يجدي , 
الاضطراب مباشرة دون  استنباط الصراع الوجودي الأساسي و مواجهته 

  May(1972)اي ــــــــــم مــــــــالعال -
و , .يتحدث ماي عن صيغة الشجاعة أي القدرة الإنسانية على الذات 

نتحدث عن هذا الموضوع  لأنه يرتبط بالتعارض مع الإحساس بالعجز 
الذين  يعانون من خلل الوظيفة الانتصابية   فبالنسبة الذي يعيشه الرجال 

لهذا الكاتب  معنى القدرة هو الاستعداد الثنائي البعد للإنسان  في لن 
يحدث التغير أو أن يتجنبه  و في هذا السياق يتحدث عن  القدرة 

 . الاستعداد لإحداث التغير في فترة معينة من المستقبل (الاستعدادية 

الحب و القدرة يكونان عادة متعارضان  بشراسة لأنه          و حسب ماي     -
لكن حسب  , كلما امتلكنا القدرة كلما قل الحب و العطاء  و العكس صحيح           

 ماي الحب و القدرة  يكونان مترابطان و متداخلان  لأنه يجب أن نملك 

Arabpsynet e. Journal:  N°14 – Spring  2007  2007    ربيع    - 14الـعــــدد     :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل  

 37  



������������������hא����������������������������gא��}���.�.�.�א���	%����������������������������}�}��	�����������������h%���
 

 ي ـــــــــــاب الصباحــــــ الانتص- 5.6.2
غياب الانتصاب الصباحي يكون مؤشرا  في الغالب مـستعملا          إن   -

 , Abelللتمييز بين السببية العضوية         و السببية النفسية وذلك حسب 
Becker , Cunningham-rather,  Murphy , dougal( 1982) Mc وهكذا 

فان وجود الانتصاب الصباحي دليل عن غياب العامل العضوي  أما عنـد            
فـان غيـاب الانتـصاب     Segraves , Segraves et schoebergالعالم 

بالمائة من الرجال عندهم    100الصباحي سوف يسمح بتقسيم وبشكل منظم       
مـن الرجـال ذوي     %86اضطراب الوظيفة الانتصابية  ذات منشأ نفسي          

 )19(.اضطراب منشأه  عضوي

المعاش الاآتئابي و صورة الذات: الفصل الثالث

م خلل الوظيفة الانتصابية  و أشكالها  و أسباب بعد التطرق إلى مفهو
و النفسية قد توضحت الرؤية  حول طبيعة هذا  حدوثها  العضوية منها
 ذلك لان النفس في مجال الجنس لها )نفو جسدي( الاضطراب  الذي يعتبر

خاصة وأننا , دور فعال في السير الجيد و  السوي للاستجابة الجنسية  
وهذا ما سوف , فاسير  النفسية للعجز الجنسي لحظنا ذلك في غنى الت

لفصل الذي سوف نتطرق فيه لبعض الآثار النفسية هذا ايسمح لنا التمهيد ل
 .المحتملة الحدوث عند الرجل الذي يعاني من اضطراب الانتصاب

بصورة ملخصة  سوف نتناول في هذا الفصل كل ما يمكن أن نجمعه
ا موضوع دراستنا وقد تناولنا في حول الإكتئاب وصورة الذات باعتبارهم

 .هذا الفصل تعريف كل منهما وكل ما يجب أن نعرف حولهما

 ابــــــــــف الإآتئــــــــــــتعري - 1.3
ين مجموع إضطرابات المزاج ي من المعتاد الحديث عن الإكتئاب لتع

والطبع لكن أصبح مصطلح الإكتئاب صياغة معممة على مجموع 
 . والحالات النفسية التي تندمج ضمن هذا المصطلحالإضطربات العقلية

 والطب عموما ينسب للإكتئاب إضطرابات المزاج والوظائف 
الانفعالية لكن الأبحاث الحديثة قدرت بأن كل من الوظائف العقلية 

 .ومجموع وظائف العضوية تتعرض كذلك  للإكتئاب

ل الثلاثي كأب  يشتق إسم الإكتئاب في اللغة العربية من الفع:ةــــ لغ-
ويشير هذا الفعل أيضا إلى اسم الكآبة وهي تعني سوء الحال والإنكسار 

 .هي الحزن

  وهو Dépression وفي اللغة الإنجليزية يحمل الإكتئاب مصطلح 
 depressus فقد اشتق من  Depressمقاطع الفعل يكتئب  3يتكون من 

 ).22 ص،2001مدحت عبد الحميد أبو زيد، (  deprium.الذي اشتق من 

 الإكتئاب ضمن المفهوم المتعارف عليه هو مرض :اـــــــ إصطلاح-
عقلي يتميز بتغيرات عميقة في الحالة الانفعالية والمزاج عبر الميل نحو 
الحزن والمعاناة النفسية كما يميزه بطء نفسي حركي ويرفق الإكتئاب 

المكتئب مع عموما بحالة من القلق وشعور مؤلم من العجز يلازم الفرد 
التوقع الدائم بنهاية تعيسة وتردد مواضيع وشعور بالذنب وبعدم تقدري 

 )20(.الذات حيث كل هذه الأعراض ممكن أن تقود إلى الانتحار

 : فيعرفه على انهNorbert Sillamyأما 
حالة مرضية تكون أحيانا دائمة تتميز أساسا بالحزن وتناقص في "

 ) Norbert syllami1999 ,p78(   "الحضربة والطاقة

 Nor : وفي وصفه للفرد المكتئب يقول
bert sillamy ) الفرد المكتئب يكون قلقا فاقدا للعزيمة، للشجاعة والقدرة

التي تساعده على مواجهة المصاعب، كما يفقد روح المبادرة فهو يعاني 
من عجزه ويحس بأن قدراته العقلية خاصة الإنتباه و الذاكرة  تتدهور 

 والشعور بالدونية الذي ينتج عن هذا الإحساس يزيد من حالته تدريجيا
 )Norbert syllami1999 ,p79 ).(الإكتئابية

 نستنتج من هنا أن  العامل الحضاري و الثقافي  قد تدخل و لعـب                - 
دورا فعالا في ظهور الاضطرابات الجنسية  عند الرجل  الذي أصيب في             

أعراض  مرضية منها اضـطراب      هويته  مما أدى به  الأمر إلى تطوير          
الوظيفة الانتصابية  و النظري الوجودية  هنا تسعى  دائما  إلـى دراسـة 
الإنسان في كامل كيانه  متضمنا ذلك علاقته بالآخرين  و في  هذه الحالة 

 .يكون  للمرأة  دورا هاما يكمن في تهديد لهوية الرجل 

  La Liberté (1985 (يـــــــــــال لاليبيرتـــــــــأعم
 قد درس هذا الكاتب العلاقة الموجودة بين الهوية الجنسية و العجز            -

ألانتصابي ونتائجه تظهر بان الهوية الجنـسية عنـد الرجـل المـصاب             
باضطراب الوظيفة الانتصابية ذات الأصل النفسي تكون مصابة    و هذه             

 ـ           ل الهوية المجروحة يمكن أن تنبعث من ثغرات خاصة في شخصية الرج
أو صعوبات في إثبات و توظيف الذكورة التـي         , كحالة انخفاض العدوانية  

ولهـذا . ,تمنع الرجل من أن يتطور في ذكورته و أن يبلغ القدرة الجنسية             
يستلزم على الرجل أن يتقبل تحمل مسؤولية  عدوانية ضرورية  من اجل             

المـشكلة و حسب المقاربة  الوجودية فان  القضاء على          ,  اللقاء الجنسي     
يكمن في مساعدة  الرجل على بلوغ  الحد الأقصى  لمفهوم هويته أي أن 
يكون مرتاحا  في جسده  و أن  يعترف بذاته كانسان  قادر على  التعبيـر 
و الاختيار  وان يتقبل  فرض هويته على الآخر اسـتنادا علـى ذاتيتـه                

 )18(. الخاصة

 ة ـــــــــــة النفسيـــــــن السببيـــــز بيـــــــــالتميي – 6.2
 للتمييز بين الاضطراب ذو المنشأ النفسي و الاضطراب ذو المنـشأ           
العضوي يلجا بعض العلماء إلى الفرو قات الموجودة بين أشكال الانتصاب           

  :المختلفة و يمكن تلخيصها عموما فيما يلي

 اب ــــــــــــــة الانتصـــــــــصعوب -1.6.2
ل على الانتصاب يمكن أن تكون دلـيلا علـى           إن صعوبة الحصو   -

بينما الصعوبة على إبقاء الانتـصاب  لا تكـون          ,تواجد العامل العضوي    
 بينما Abel ,Becker,Cunningham- rathner,Murphy,MC dougalكذلك 

يجب أن نلحظ أن وجود تسرب وريدي يتميز غالبا بقدرة فـي الحـصول              
 .ء عليه على انتصاب مع عدم القدرة على الإبقا

 يـــــــــاب التلقائــــــــالانتص - 2.6.2
 إن وجود انتصاب تلقائي أثناء النهار  يمكن يساعدنا على التمييـز             -

بين مجموعة من الرجال يعانون من خلل الوظيفة الانتصابية ذات منـشأ            
نفسي  و مجموعة أخرى أصل الاضـطراب عنـدها يكـون عـضوي              

Hatch,De la pena , Fisher(1987)   فبالفعل السبب العـضوي سـيمس 
القدرة  على الانتصاب بصفة مستمرة  بينما سبب نفسي مرتبط بالـشريكة 
أو بالظرف يمكن أن لا يصيب الانتصاب في بعض الظروف في المقابـل             

 .هؤلاء المؤلفين لا يتحدثون عن نوعية صلابة هذا الانتصاب التلقائي 

 يـــــــــاب الجزئـــــــــالانتص - 3.6.2
وجود انتصاب جزئي أي غير كافي من اجل عملية الإيلاج يقـود             -

-Abel,Becker,Cunninghamوهكـذا  إلى آراء متقاسمة بـين المـؤلفين  
Rathener,Murphy et Mchugh(1982)  يذكرون بأنه ليس دليل لوجـود 

 Hatch, De la penaسبب عـضوي بينمـا عنـد آخـرين     
,Fisher (1987)لنا بالتمييز بين الخلـل ذو   يقولون بان ذلك يسمح 

 .السبب العضوي و الخلل ذو السبب النفسي 

 ة ـــــة الايلاجيــــــــارج الوظيفــي خــــل انتصابــــ خل- 4.6.2
قدرة الحصول على انتصاب ضـمن النـشاطات الجنـسية غيـر             -

إذا هذا المؤشر يسمح    ,الايلاجية يكون دليلا على غياب العامل العضوي          
ز بين الاضطراب ذو الأصل النفـسي و الاضـطراب ذو الأصـل          بالتميي

 ,  Abelالعضوي حيث تم التأكيد على هذه النقاط ووضعها مـن طـرف  
Becker , cunningham-rather , MC dougal (1982) ,Segrave , 

Schoenberg (1987) 
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وريس روكـلان  يعـرف      و نجد م  ,  الحبر لروشاخ    موجهة ثم اختبار بقع   
الطريقة التي تتناول السلوك  بمنظـور خـاص : المنهج العيادي على انه     

فهي تحاول الكشف بكل ثقة و مستبعدة الذاتية عن كينونة  الفرد  وكيـف               
كما يبحـث المـنهج     , يشعر بها  و يتعامل من خلالها  في موقف معين              

 ـ       شف عـن أسـباب   الإكلينيكي  في إيجاد  دلالات  هـذا الـسلوك  و يك
الصراعات النفسية  مع إظهار دوافع سيرورتها  و ما يبديه الفـرد مـن               

�(Maurice Reuchlin,1969,p81) .سلوكات للتخلص من هذه الصراعات 

 ارة ـــــــــة المختـــــــــــــالعين - 2.4
تكونت عينة الدراسة من حالتين فقط ذلك نظرا لحساسية الموضوع  و            

ى شهادات حالات أخرى رفضوا التعامل معنا لأسـباب       لتعذر الحصول عل  
تخصهم  و الحالتان الوحيدتان اللتان قبلتا التعاون معنا هما رجـلان الأول        

 سنة أي ينتميان إلى الشريحة العمريـة        40سنة و الثاني    48يبلغ من العمر    
من الأربعين فما فوق و كلاهما يعاني من عجز جنسي ذو أصـل نفـسي 

إيجادهما بفضل واسطة أخصائية نفسية  قامت بتوجيههم إلينا         وقد تمكنا من    
 .في إطار دراستنا 

 ثــــــــــأدوات البح - 3.4
تمثلت أدوات البحث  في المقابلة العيادية النصف موجهة  و اختبار            -

 :بقع الحبر لروشاخ  و سوف يتم تقديمهما كما يلي 

 ة ـــــــــــف موجهة النصــــة العياديـــــــــــ المقابل- 1.3.4
في هذا النوع من المقابلات  يستعمل الأخصائي  دليل المقابلة حيـث             
يكون قد خمن مسبقا  بعض الأسئلة  خـول الموضـوع المـراد تناولـه                
بالدراسة   فلا تطرح هذه الأسئلة  بصورة متسلسلة أو منظمة بل تطـرح               

ا الأخصائي  بعد    فمثلا يمكن أن يطرحه   , في الوقت المناسب  من المقابلة         
أن ينتهي العميل من الكلام  معبرا عما يريد قوله  و ما يقترحه الأخصائي               
هو الموضوع  الذي يدور حوله  الحديث  أثناء اللقاء  كما يقوم بتـاطير 
الحوار ابتدءا من الأسئلة  الموجودة في دليل  المقابلة لكن على الأخصائي 

 يقاطع  العميل  و أن يتركه  يعبـر           أن يتبنى  سلوكا غير موجها  و أن لا         
عن تداعيات أفكاره  بحرية  و لكن فقط حول موضوع الدراسـة  و مـا                 

 .يمكن أن يدليه المفحوص من معلومات تفيد في الدراسة 

 ةـ الميدانيةـــــــــــالدراس - 4.4
 1م ــــــــــة رقــــــــ الحال- 1.4.4

 ةــــــــ الحالصـــــــــملخ - 1.1.4.4
 سنة46رجل يبلغ من العمر      : معلومѧات البيبليوغرافيѧة    -

يمارس مهنة التدريس الجامعي بالإضـافة إلى آونـه
 ذآـور ،5 إناث، و  6  منهم    11تاجر عدد إخوته    

 سـنوات10حالته المدنية متـزوج منـذ تقريبـا         
زوجته مستواها الدراسي الجامعي تبلغ من العمر

ة بالبيـت، سنة أباه آان تاجرا وأمه ماآث ـ      39
يسكن حاليا في البيت خاص به مستواه المادي جيد

 . أولاد ذآرين وأنثى3لديه 

عرضت الحالـة نفـسها في البدايـة علـى :المقابلة -
الأخصائية النفسية لأسباب غـير الإضـطراب الجنـسي
حيـث آـان يعـاني مـن الوسـاوس الفكريـة ونمـط
التفكير المتصلب وبعد التقدم الذي طرأ في دراسة

لحالة تبين انه يعاني أيضا مـن خلـل الوظيفـةا
الانتــصابية المرفقــة غالبــا بانعــدام الرغبــة
الجنسية والقذف المبكر وقد تم تحويله إلينـا مـن
طرف المختصة النفسانية لمتابعة دراسة حالتـه في

 لا يعاني من أي1إطار بحثنا مع العلم أن الحالة     
اشـراضطراب عضوي أو مشاآل صحية ساهمت بشكل مب        

أو غير المباشر في ظهور الإضطراب الجنسي  وبالتالي
 .قدرت حالته بأا ذات منشأ نفسي مباشر

 ذاتــــــورة الــــــــف  صـــــــــ تعري- 2.3 
 لقد أصبحت الذات مصطلحا جد مهم في علم النفس يستعمل غالبا في 

ات هي تحليل الشخصية والسلوك الإجتماعي والمعرفي والإنفعالي، فالذ
مجموعة منظمة من الإعتقادات والإدراكات التي تخص الفرد نفسه، وهي 
مخطط أو بناء عقلي يحدد كيف نحلل المعلومات التي تخصنا بما في ذلك 
حوافزنا وحالتنا الانفعالية، تقييمنا لأنفسنا، إستعداداتنا، والعديد من المظاهر 

 .الأخرى

 :ا صورة الذات على أنهGodefroid 2001يعرف 

تمثل المعرفة التي يحملها الفرد عن نفسه وهي مكونة من صور (
ومخططات، نظريات، وصياغات حول العالم الخارجي وحول الآخرين 
والتي تسمح للإنسان أن يحتفظ بنوع من الإستقرار الداخلي، عبر حماية 
النفس من التغيرات لكن يجب ان تمتاز بمرونة كافية تجعلها قادرة على 

دما تواجه المحيط الخارجي الإجتماعي أو عندما يضطر الفرد التكيف عن
 )21()لإتخاذ القرارات

 :  فيعرف صورة الذات على أنهاNorbert Syllamiأما حسب 

التمثيل الذهني من طرف الفرد لنفسه ومن علاقاته مع الكائنات الحية (
 Norbert ))التي لها القيمة الكبيرة عنده والتي تكون محيطة به

syllami1996,p128). 

 : فيعرفها كما يليL’écuyerأما 

صورة الذات هي مجموع إدراكات الفرد عن نفسه وتتمثل في (
التصورات، الطموحات، النشاطات، العيوب، المشاعر، الأذواق والمهارات 

 (L’écuyer,1978,p48) )التي تنشأ من تأثير المحيط الإجتماعي

لبعد الإجتماعي والإتصال وما نستنتجه من هذه  التعاريف هو أن ا
بالآخرين يعتبر من أهم محددات صورة الذات السلبية أو الإيجابية وان 
الإنسان يرى ذاته عبر الآخرين وهذا ما يمكن أن يشكل دعامة أساسية في 

 .بناء شخصياته

والتصور الذي يحمله الفرد عن ذاته قد يتشكل أيضا إستنادا على 
  :winnicotصورته الجسمية مثلما يقول 

 الذات تبعث على الإحساس بكوننا أشخاص وهي تعرف عادة من (
 )خلال صورة جسمنا التي نراها من خلال الآخرين

(Grunberg,1995,p77)  

هذا الجسم الذي يخرج عن سيطرة صاحبه كما هو الحال في 
إضطراب الإنتصاب عند الرجل فيتغير تصوره عن جسده في الوضعية 

 .مية ألا وهي المجامعة الجنسيةالتفاعلية الأكثر اه

مرض عقلي يتميز بتغيرات عميقة في ما نخلص إليه هو أن الاكتئاب 
الحالة الانفعالية والمزاج عبر الميل نحو الحزن والمعاناة النفسية كما 
يميزه بطء نفسي حركي ويرفق الإكتئاب عموما بحالة من القلق وشعور 

أن صورة الذات هي ما نحمله من مؤلم من العجز يلازم الفرد المكتئب و 
مخطط أو بناء عقلي يحدد كيف نحلل تصورات حول أنفسنا و هي 

المعلومات التي تخصنا بما في ذلك حوافزنا وحالتنا الانفعالية، تقييمنا 
لأنفسنا، استعداداتنا، والعديد من المظاهر الأخرى و هذا ما سيسمح لنا 

 من خلاله إيجاد أهم العلامات التمهيد للفصل التطبيقي الذي سوف نحاول
 .النفسية للاكتئاب و اهتزاز صورة الذات

 يـــب المنهجــــالجان: عــل الرابـــالفص

 ةــــــــــــج الدراســــــــــ منه– 1.4
لقد تم اختيار المنهج الكلاسيكي في هذا البحث ذلك انه يسمح 

 المقابلة النصف بالتطرق إلى الحالات المدروسة بكل تحليل و دقة عبر 
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أما فيما يخص انعكاس .حيث بدت عليه ملامح الحزن والاكتئاب جد ظاهرة
الاضطراب الجنسي على معاشه النفسي ووزن هذه المشكلة على حياته بشكل 
عام فنجد انه إضافة إلى الطابع الوسواسي الذي يتميز به العميل والذي تظل 

في نفس الوقت رغبة في إشباع النزوة الجنسية وضرورة إنكار تسيطر عليه 
رغبة مثل هذه فتأتي نزوة العدوانية لتأخذ دور جزء من النزوة الجنسية ثم 
التكوينات العكسية التي تكون ظاهريا جد مبررة تأتي لتغطي بدورها التعبيرات 

ه ويجعله العدوانية فيبدو كل شيء جد منطقي ومنظم لحمايته داخل نظام يعزل
متصلب التفكير في طابعه الوسواسي، لذلك كل العناصر الدفاعية تمنع العملي 
من التعبير بشكل مباشر عن مدى تأثير الاضطراب الجنسي على حالته 
النفسية لكننا تمكنا من خلال سلوكاته  ونمط  حياته التي تميزهما العزلة 

وجود حالة من الحزن والانطواءوالعلاقة المحدودة مع الزوجة أن نستنتج 
ماهيش "العميق خاصة وان نظرة العميل لحياته المستقبلية جد محدودة ومتشائمة

 ".زاهيتلي لحياة معنديش باه نزهى

كما أن العميل تميزه نظرة جد سلبية لذاته من خلال نظرة زوجتـه لـه               
فهو يتجنب الاتصال بها نتيجـة شـعوره        " مانيش حاس زوجتي راضية عليا    "

كما يميـزه نـوع مـن       . لك نجده يستعمل دوما السلوك الإنسحابي     بالنقص لذ 
الإهمال الذاتي ويظهر ذلك من خلال هندامه الخارجي وعدم اهتمامه بمظهره           

واش رايحة ديري بيا يخي     "الخارجي وثيابه  وإذا عرضت الزوجة نجده يقول       
كما أن العميل قد أبدى نوع من التجـاذب الوجـداني           " مانش نرقدو مع بعض   

جاه الزوجة فهي تمثل بالنسبة له المرأة المهتمة والمطيعة ثم بعد ذلك أمـام              ات
موقف المعاشرة الجنسية تتغير مشاعره اتجاهها فيرى فيها علامـات الفـشل            

 .والانهزام لأنه يعجز أمامها على تحقيق الانتصاب

 "1"ةــــاخ للحالـار الروشــج اختبــرض نتائــــع - 3.1.4.4
 ري ـــــــ الفكلـــــــــالهيك -

إنتاجية العميل ضعيفة نوعا ما مما قد يـدل         :ل  ــѧ ـة العمي ـــѧ ـإنتاجي 
على حالة توقف انفعالي أو اكتئاب أما زمن الاستجابة فهو يقتـرب مـن              

 .المعدل الطبيعي 

التــي  G 7   أي أن مــن بــينG = 47% :ةــѧѧـوب المعالجـــѧѧـأسل 
 Gكيـف إدراكـي قاعـدي و   أعطيت وأغلبيتها أولية فوجودها دليل على ت 

البسيطة المرفقة بأشكال موجبة تؤكد النوعية الإدراكية للإدماج في الواقع          
البسيطة تضمن الميزة التكيفية فـي الوظيفـة المعرفيـة     Gلذلك نجد أن 

 يدل على عدم الرضا  كما نستطيع  أن نقول بان ذكاء             Dوانخفاض نسبة   
عوامـل الـضبط    ,لأشكال  العميل نظري وتجريدي نظرا لطريقة تناوله ل      

 المرتفعة عن النسبة المعيارية وهـذا دليـل أن العميـل    F %: الانفعالي
يتمسك بالشكليات كما يدل أن الحياة الانفعالية يحدها تحديدا شديدا لعمليات           
فكرية يسودها جمود التفكير والتعصب وعدم المرونة والأفكـار الثابتـة           

 أو الحالات الاكتئابية ، كما      وهذت مت نجده في حالات الوسواس القهري      
أن وجود أربعة أشكال سالبة منها ثلاثة أشكال تحمل مضامين أجزاء مـن             

 .الجسد وهذا ما قد يدلنا على حساسية صورة الجسد عند العميل

 ي ـــــــــــــل العاطفــــــــــــالهيك -
 أي للعميـل    )منطوي( نمط الرجع الحميم     :زاجــــــѧ ـع والم ــــѧ ـالطب 

يل للانطواء على الذات مع نشاطات عقلية مكثفة مع ضبط منطقي كمـا             م
يدل على احتمال وجود مرض اكتئابي أو نهك نفـسي ونـسبة اسـتجابة              

وهي نسبة مرتفعة مع النمط الحميم المنطوي وذلك يدل على          % 13الفراغ  
 .وجود عدوانية موجهة نحو الذات 

(KH)      وهـذا يـدل علـى        مرتفعة بالنسبة لعدد الاستجابات الكليـة 
الانطواء على النفس وحياة داخلية متفوقة على الحياة العلائقية وصـعوبة           

 . الاتصال مع الغير ووجود كبت

غياب الاستجابات اللونية قد يدل على وجود تطبيق وانسحاب وانطواء          
 .كما يدل على اضطراب انفعالي عميق 

تم استخلاصه من معلومات حـول مـشكلة العميـل 
ي أنه يعاني من هذه الصعوبات منـذ سـنالجنسية ه 

البلوغ حيث آانت له في البداية تجارب جنسية باءت
آن يـسخرن.بالفشل قبل الزواج أقامها مع عاهرات     

العلاقة الجنسية، آما أن العميـل قـد منه في اية  
مارس العادة السرية بصورة مكثفـة قبـل الـزواج

يمـاوحسب أقواله لم تنتهي دائما بانتصاب، أما ف       
يخص أحداث طفولته فقد أدلى لنا بأنه تعرض لاعتداء

 سنوات مـن طـرف شـخص يكـبره بعـشر7جنسي في السن  
سنوات قـاده إلى منطقـة منعزلـة بغـرض الممارسـة
الجنسية فقام بمرافقته بمحض إرادته وآانت حجتـه في
ذلــك الفــضول والرغبــة في اآتــشاف معــنى العلاقــة

ترسـخة في ذهنـهالجنسية وبعد ذلك بقيـت الـصورة م       
حتى انه اعتبر بأنه البعد الجنـسي( آمصدر لذة أولي  

 ).الوحيد الذي احدث له لذة

وأثناء طفولتـه آـان دائمـا عرضـة للإهانـات
اللفظية من طرف الأطفال الآخرين فكـانوا يقولـون

وهـذا مـا" أنت أبيض، زين  "له بأنه يشبه الفتاة   
يآان يضايقه آثيرا، أما بالنـسبة لنـشاطه الجنـس         
الهوامي فقد آان العميل يتخيل بأنه يمـارس الجـنس

 .مع رجل أخر

فيما يصفه عن أبواه فإن العميل تربطه علاقـة
جد مميزة مع والدته إلى غاية اليوم، يميزهـا نـوع
من التبعية فقد آان دائما  ملازما لها عكس إخوته
وهو حريص على زيارتها والأخذ برأيها في آل الأوقات

والده فهي جد محدودة فوالـده أب جـدأما علاقته ب  
 ".père castrateur"قاص ومنتقد

أما فيما يخص علاقة بزوجته فهـي علاقـة سـطحية
تقتصر على النقاشـات الفكريـة دون عاطفـة وحـب
ونظرا للغته الفقيرة التي تخلو من العاطفة ولـنمط
تفكيره التبريري يحاول العميل تجنب إظهار مدى تأثير

لى زوجته في المقابل نجد هذه الأخـيرةهذا الاضطراب ع  
.جد متأثرة مما أدى بها لفترة معينة إلى طلب الطلاق

أما علاقته الاجتماعية فهي جد محدودة فهـو مـن
النوع الانطوائي والانعـزالي فبقـى دائمـا ملازمـا
لبيته يميل إلى النوم فقـط حاليـا لـه ميـل آـبير

جـدللتدين مصحوب بخوف من ارتكاب مـا هـو حـرام            
متمرآز حول ذاته يمـر بفـترات طويلـة مـن الـصمت

 يتخللها تفكير عميق تستهويه الحوارات العلمية 

والحديث عن المثاليات لكنه يتجنب الحديث بـشكل
مباشر عن مشاآله العاطفية أو الجنـسية، وعلاقتـه
الجنسية لا تزيد عن مرة في شهرين أو ثلاثة أشهر أو

في غالـب الأحيـانأآثر يفتعل فيها الموقـف لكنـه        
يفقد الانتصاب أثناء الإيلاج أو مباشرة قبله ومـن
النادر جدا أن يقيم عمليـة جنـسية ناجحـة آمـا
ليست له الرغبة أو إرادة في إقامة مشاريع طويلة

هـذوا"الأمد وحجته في ذلك انه أمر لا يقـدر عليـه          
 ".الأمور يديروهم الرجالة

 نادرا مالا يهتم بهندامه أو مظهره الخارجي حيث
يحلق ذقنه أما حالته الصحية فهـو دائـم الـشكوى

أما فيمـا يخـص"راني مريض ،آلش يوجع فيا    "بخصوصها
نظافته فهو يكتفي فقط بالوضوء مـن أجـل الـصلاة

واش رايحة ديـري بيـا"وعندما تسأله الزوجة يقول   
 "يخي ماناش رايحين نرقدو مع بعض 

 ة ـــــــــــة في المقابلـــــــاط الحساســــــــــالنق - 2.1.4.4
 ما أبداه العميل من انفعالات وردود أفعال غلب على تعبيراته اللفظية 
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هذه البطاقة  كانت غير سارة بالنسبة للعميل  حيث أبدى نوع من التعجب 
ا تمثل   و هذا في حد ذاته يمثل صدمة  ثم إدراكها على أنه و الاحتيار أمامها

صورة شبحان  خارجان من سحاب  كوسيلة لضبط انفعالاته  لكن بـصورة              
  من اجل إخفاء عدوانيـة كامنـة  كمـا أن              ) الشكل  السالب    (غير  مريحة  

الصدمة في هذه البطاقة  تدل على علاقات غير مثمرة  و مفرحة مع محيطه               
بطاقة  يواجه نفسه  و بما أن العميل  في هذه ال ) الزوجة( الاجتماعي و العائلي    

 ذلك يدل على أن شخصيته غير مندمجة

 ة ـــــــة العائلـــــبطاق: رةـــة العاشــــــــالبطاق 
 في هذه البطاقة  يدل على حاجة إلى النفـوذ .symbوجود استجابة   

و  الاعتبار  و لكن تسمية الألوان  قد يدل على حالة انفعالية  يغلب عليها                 
قد يحمل  معنى الصدمة  بالألوان  و معناها الغالـب الذهول  و هذا ما        
 .هو الكبت الانفعالي 

 ارـــــة من الاختبــــــــاط الحساســـــــالنق - 5.1.4.4
وجود صدمة فراغ ابيض في البطاقة السابعة يدل على قلق جنسي          -

نوعي أو تخوف  من الأعضاء الجنـسية الأنثويـة  و خـوف مـن                
 يمثل  هروب من الجـنس أو نزعـة  نحـو             الاتصال  بالإناث  كما    

 .كراهية النساء 
حدوث صدمة في البطاقة التاسعة  معناه  قلـق تجـاه تحـريض           -

 الموت  و هو نوع من الخوف من العقاب  أو الشعور بالذنب 
 .معادلة القلق تدل على وجود قلق كبير  -
 .كل المؤشرات  تدل على وجود علامات اكتئابية صريحة -
فوضتان من طرف العميل  هما الخامسة و التاسعة البطاقتان المر  -

و البطاقة الخامسة قد رفضت لان العميل  حـسب أقوالـه  لا يحـب     
 .الحشرات  و هدا ا دليل  على أن نظرته لذاته سلبية 

قد تشير الاستجابة للفراغ الأبيض إلى نزعة  الفرد للمعارضة  و             -
 قد تتوجه هده المعارضة

 ارــــة و الاختبـــــوء المقابلـــــــ في ضةــــــالحال - 6.1.4.4
 من خلال المقابلات التي أجريت مع العميل قد تم الكشف عن و جـود 
دلائل اكتئاب تجلت من خلال سرد العميل لنمط حياتـه و معايـشته لهـذا               
الاضطراب الجنسي خاصة وان طموحاته العمليـة و العلميـة متوقفـة و              

و هذا ما أكده لنا الاختبار النفسي من خلال         , دم  علاقاته الاجتماعية تكاد تنع   
و العدد الكلي للاستجابات الذي لم يبلغ المعدل        , نمط الرجع الحميم المنطوي     

الطبيعي و كذلك عدم القدرة التكيفية مع الناس الذي ظهر من خلال تـوزع              
H وHd و كلها علامات صريحة تؤكد  وجود    ضمن استجابات العميل 

ابي لا يعترف العميل به مباشرة  و إنما هو ظاهر على نتـائج              اكتئاب استج 
إضافة إلى ذلك نجد أن العميل من خلال المقابلة عن عدم رضـا             , الاختبار

كلش يوجع فيا   , راني مريض   " زوجته عنه و عن شكوته الجسدية المستمرة        
  كلهـا دلالات علـى معاشـه الجـسدي       و إهماله لمظهره الخارجي" 

 و هذا مـا اكتـشفناه مـن    (La fragilité de l’image du corps )المتدهور 
إضـافة  , خلال الاختبار  باعطاءه استجابات لأجزاء بشرية سالبة الأشكال          

و هذا  , إلى ذلك فان العميل  قد اختار البطاقة الخامسة على أنها غير مفضلة            
 ما قد يدل على انه  يعاني من  اهتزاز صورة الذات أو عـدم اسـتقرارها                 
يرجع حتما إلى عدم  قدرته على إرضاء زوجته و تحقيق الإشباع الجنـسي              
لنفسه و هذا ما أكده الاختبار بصورة متكررة خاصة مع وجود  اسـتجابات              

و هذا مـا    , الفراغ الأبيض التي تعكس  معارضة داخلية موجهة نحو الذات           
 .يولد افتقار العميل إلى الثقة بنفسه نتيجة لمشاكله الجنسية

 2رقـــــــــــم ة ــــــــــــالحال - 2.4.4 
 ةــــــــــــ الحالصــــــــــملخ - 1.2.4.4

40رجل يبلـغ مـن العمـر         :المعلومѧات البيبليوغرافيѧة    -
سنة يزاول مهنةالطب عاش في الهجرة هو الأآبر بـين

 في شرآة أجنبية إخوته ذآر وأنثيين أبوه موظف

تدل  على بحث قلق عن علاقات   H < HD :الاتѧصال الاجتمѧاعي     
بشرية أو  مشاكل على صعيد العلاقات البشرية كمـا أن إدراك العميـل              
لأشكال البشرية في الطاقة الثانية والتاسعة على أنها أشباح قد يدل علـى             

 .عدم القدرة على إقامة التوحد بالناتس في عالم الواقع 

ة المعيارية مرتفعة قليلا عن النسب  H% طبيعية ونسبة  A%نسبة
 وهذا )أشباح(والعميل ينتج استجابات راجعة إلى مخلوقات شبه إنسانية 

ماقد يدل على انسحاب من العالم ألعلائقي كما أن ارتفاع نسبة الشائعات 
يدلعلى أن العميل يبحث فعلا عن علاقات بشرية لكنه يريد أن تكون 

 أن وجود كما,علاقات جد مثالية وهذا ما يصعب إدماجه الاجتماعي 
 .الشائعات بنسبة معتبرة يدل على ميل للامتثالية 

 ات ـــــــي للبطاقــــر الدينامـــــــــالتفسي - 4.1.4.4
 : قلق فقدان الموضوع أو بطاقة التكيف :الأولىالبطاقة  

في هذه البطاقة  قد أعطى العميل استجابة عادية مما  يدل على  قدرته            
 .ضعيات الجديدةللاستجابة في المواقف و الو

 ة ـــــة العدوانيــــــبطاق: ة ــة الثانيــــالبطاق 
 استجاب العميل بشكل كلي  في البداية  حيث رأى في البطاقة  وجـه             

خاصة , شبح  و هي استجابة شكل سالبة  قد تدل على قلق و توتر كبير                  
جع و أن أسلوبه  في الاستجابة  كلن بطريقة يغلب عليها الفزع  و ذلك را               

 .إلى  اندفاعات نزوية  عدوانية  أو مشاكل ذات طبيعة جنسية 

 ص ـــــة التقمــــــبطاق: ة ــة الثالثــــالبطاق 
 شخصان   ( قد تم إدراك كائنات بشرية لكن هناك شك في نوع الجنس          

 و هذه إشارة على الكبت المتعلق بالرجولة  أي قد            )مطابسان كأنهما إناث  
ه  و ادراكه في النهاية  على أن الشخصان أنثيين يخاف العميل من رجولت   

 .قد يدلنا على أن العميل  له جنسية مثلية كامنة 

 ةـــــة الأبويــــالبطاق: ةـــة الرابعـــــالبطاق 
 ظاهريا  أعطى العميل  استجابة شائعة  ذات قيمة  موجبة

 ذات ـــــورة الــــة صــــبطاق: ةـــة الخامســــالبطاق 
 استجابة  شكل موجبة حيوانية  قد يدل على تكيف إدراكي  لكن              إدراك

غياب الاستجابة الشائعة و هي فراشة أو خفاش  قد يدل علـى إن نظـرة                
 .العميل لذاته منحرفة نوعا ما

 ةــــة الجنسيــــالبطاق: ةــة السادســـــــالبطاق 
ي  إدراك العميل للجزء العلوي  على انه حشرات  يدل على كبت جنس            

حشرة خارجة  ( خاصة و أن استجابته كانت متبوعة  أثناء التحقيق بحركة           
 )من حشرة 

 ثم الجزء الوسطي  الذي يمثل الرمز المهبلـي  لـم يـستطع تحيـد 
 و هذا يشير إلى عجز العميل  على إدراك          ) حاجة تعوم في البحر   (محتواه  

ية فـي   تصور واضح  لهذا الجزء  مما  يدل على  و جود  مشكلة  جنس                
  .حياة العميل

 ة ـــــة الأمومــــــــبطاق:ة ـــة السابعـــالبطاق 
 و  ) حشرة تشبه دودة الفراشة       (أعطى العميل في البداية استجابة كلية     

ثم وجود صدمة فراغ قد     " دودة الفراشة "هذه الإجابة تحمل معنى نكوصي      
 .يدل على نزعة معارضة متعلقة بالمشاكل الجنسية

 ة ـــــــــة الثامنـــــــالبطاق 
إدراك العميل  لاستجابة شائعة  لا ينفي أن العميل أبـدى فـي هـذه                

حيوانان مانع رف وسمهم حـاكمين      " البطاقة شكا  و حيرة حول محتواها        
و هذا  قد يدل على  اضطراب في المراحل الاوديبية  أو عدم              " كلي شجرة 

 .القدرة على مواجهة العالم الاجتماعي أو الخارجي

 ةـــــــة التاسعــــــــالبطاق 
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من العذاب النفسي وهذا ما يحبطه نوع ما كما أنه في فترات معينـة مـن       
 je ressens un dégoût"المقابلة قد عبر على نوع من اليأس اتجاه عجزه

de l’impuissance "   لكن وفي المقابل علاقته المتينة بأمـه لغايـة اليـوم 
واهتمامها الشديد به يعزز من نرجسيته اتجاه نفسه وهذا ما يخفـف مـن              

 .انعكاس مشكلاته بصورة عميقة على حالته النفسية

 "2"ةـتاخ للحالـتار الروشـج اختبــرض نتائــع - 3.2.4.4
 ري ـــــــــــــــل الفكـــــــــ الهيك-

 ـ, إنتاجية العميل ضعيفة جدا      :إنتاجيѧة العميѧل     استجابات  10 :قدرت ب
و هدا دليل على اكتئاب العميل من ناحية  و تخوفـه  وعدمرغبتـه فـي                 

 ـ      ,تطبيق الاختبار من ناحية أخرى       : أما متوسط زمن الاستجابة يقدر  بـ
 . ثا45 ثا  و هي مدة تزيد  نوعا ما  عن المعدل الزمني 51

 و هي نسبة مرتفعة أكثر من المعـدل  %G=60  :أسѧلوب المعالجѧة   
 ك بسيطة و تدل  مستوى من الطموح مرتفع  أكثـر مـن               3 منها   الطبيعي  

القدرات  و ك البسيطة  تضمن  الخاصية  التكيفية  للسير المعرفي كمـا أن                 
D%           المنخفض  يدل  على حالة من  عدم الرضا  ووجودG مع الشكل السالب 

 .يدل  على وجود  عوامل معطلة للوظيفة العقلية  ومنها حالة الاكتئاب 

 يـــــــــل العاطفــــــــــهيك ال-
  :زاج ــع و المــالطب 

مما قد يدل على ذكـاء ضـعيف أو         ) مضيق   (:نمط الرجع الحميم     -
كما أن  ذلك دليل على وجود كآبة او الاكتئاب كمـرض , تقلص  الخيال    

 laكما أن  غياب  الحركات الإنسانية قد يعبر عن صعوبات في  التقمص 
symbolisation   قد يدل ذلك على  أن التنظيمة العقلية للعميـل  جـد              كما

 .فقيرة من التصورات 

 البروتوكول  فقير من الاستجابات اللونيـة و يـدل  علـى  تثبـيط 
 .العاطفية  الاكتئابية أو العصبية 

 يــــــــط الانفعالـــــل الضبـــــعوام 
F%            لانفعالية  مرتفع عن النسبة الطبيعية و هذا قد يدل على أن الحياة ا

, تحدها تحديدا شديدا العمليات الفكرية دون غيرها  من العوامل الأخـرى             
أي يسودها جمود التفكير والتعصب  وعدم المرونة و الأفكار الثابتـة أي             
نقص في التلقائية  وهذا ما يلاحظ  في الحالات الاكتئابية  كما أن  نـسبة                 

 ـ            تقرار العـاطفي و    الأشكال  الموجبة منخفضة  و يدل علـى عـدم الاس
 .الانطواء على الذات 

 ي ـــــــــــــال الاجتماعــــــــالاتص 
Ban% =20    يدل على تكيف ذهني  و مشاركة أفكار الغير  و نـسبة

الأشكال الموجبة  تحت المعدل  يدل على  أن الاندماج الاجتماعي للعميل             
ادة على إننـا  يتضمن بعض النقائص  و قوة الأنا  عنده غير كافية  هذا زي      

 . جد ضعيفة  %Hلا نلاحظ أي حركة في البروتوكول و نسبة 

 ات ــــــي للبطاقـــر الدينامــــ التفسي- 4.2.4.4
 : قلق فقدان الموضوع أو بطاقة التكيف :الأولىة ـــالبطاق 

  في أول استجابة له  كانت ذات نوعية شكل سالبة  و هذا               المفحوص 
ية  عدم تكيف و شعور بالعدوان  ثم حـاول           دليل على  وجود  صدمة أول      

 .إعطاء استجابة شائعة دفاعا ضد هذه الصدمة

 ة ـــة العدوانيـــبطاق: ة ـــة الثانيـــالبطاق 
 صدمة في هذه البطاقة و رفض المفحوص الاسـتجابة عليهـا            وجود 

يدل على وجود صراعات طفلية لم تحل مما أدى إلى حدوث اضـطراب             
 .كل صدمة انفعالي ظهر على ش

 ص ـــــة التقمــــبطاق: ة ـــة الثالثـــالبطاق 
أدرك فيها المفحوص الشكل على انه وجه إنساني  و هـي اسـتجابة              
شكل سالبة و هذا دليل على صعوبات تقمصية وإدراك صورة بشرية دون 

 سـنة12وأمه ماآثة بالبيت، متزوج تقريبا منـذ         
ه ثلاثـة سنة ول ـ  37زوجته أستاذة تبلغ من العمر      

أولاد ذآــرين وأنثــى وهــو في صــحة جيــدة عمومــا
"le colon"باســتثناء بعــض المــشاآل في الأمعــاء

 .مستواه المادي جيد

نظرا لصحة الجسدية الخالية من أي:  ملخص المقابلة-
اضطرابات هرمونية أو عصبية أو عضوية، بشكل عام
قد تم استنتاج بان العجزالجنسي الذي أصاب العميل

أصل نفسي بحت مصحوب بانعدامالرغبة الجنسيةهو ذو 
وبعد تحويله إلينا في إطار دراستنا قد اظهر العميل
نظر لطبيعة مهنته تفهما آبيرا لحالته وفيما يخص
حياته الجنسية السابقة فقد أدلى العميل بأا آانت
خالية من أي تجارب جنسية فعلية ذلك حسب قوله لأنه

 يرغب فيه حتى انه لم يقملم يهتم بالجنس الأخر ولم
باختيار زوجته بل ترك الأمر لوالدته في أن تختار

تجمعه بها) الأم(الزوجة المناسبة له، هذه الأخيرة
حاليا علاقة جد وثيقة فهي أم حمائية تتدخل إلى غاية
اليوم في حياته وأموره الشخصية، وفي أولى لقاءاته

 .ا ومتردداالجنسية مع زوجته آان العميل دائما حذر

والعميل له قدرة آاملـة علـى الإنتـصاب أثنـاء
مشاهدته للأفلام الإباحية لكن عنـدما يتعلـق الأمـر
بالممارسة الفعلية مع الزوجة نجده يتهرب مـن الأمـر
ويحاول أن يقيم العلاقات دون أن يحدث إيـلاج مهبلـي،
فمن النادر جدا أن يقوم بعملية جنسية آاملة خاصة

ول طفل حيث آان هـذا الأخـير معوقـا،بعد أن رزق بأ  
فكان يتجنب ممارسة الجنس مع الزوجـة خوفـا مـن أن
يرزق بطفل آخر وهذا ما زاد ابتعاده عنها ومحاولـة
مجامعتها سطحيا فقط وهو يتهم زوجته بأا غير مـثيرة
وأثناء مجامعتها يحاول أن يسيطر عليها فيكون عنيفا

قابـل معـترف بأنـهمعها في غالب الأحيان لكنه في الم      
مقصر في حق زوجته ويشعر بالمعاناة التي تعيشها خاصة
وأا قد عانت من فترات اآتئابية طويلة  أما طفولة
العميل فقد اخبرنا بأا آانت طبيعية في تقديره حيث
لم تتخللها أيـة أحـداث صـدمية ترسـخت في ذاآرتـه
باستثناء الإهتمام المبالغ فيه من طـرف أمـه والـتي

انت تجعل منه مرآز اهتمامها،  وقد اعترف بأنه آانآ
طفلا مدللا آما انه قد ذآر بأنه آان يمـارس العـادة
السرية أثناء مراهقته وبصورة مكثفـة عنـدما آـان
يبقى منعزلا حيث آان يعتمد في ذلك علـى هوامـا تـه

أما عدا ذلك فلم تكن له أي تجـارب جنـسية. الجنسية
وانه آان مهتما بدراسـتهخارجية قبل الزواج خاصة     

 "هذو طوايش برك"العليا فكان يقول 

 ةـــــــة في المقابلــــــــاط الحساســــــــــالنق - 2.2.4.4
ما أبداه العميل من تجاوب سمح لنا أن نعرف بأنه يشعر بحزن عميـق              
كون علاقته الجنسية مع زوجته غير مكتملة ونـادرة الحـدوث، وسـلوكه             

ب على علاقاته الإجتماعية حيث لاحظنا أن كل أيام عطلته          الانطوائي فقد غل  
تقتصر على المكوث في البيت أمام التلفاز دون الاحتكاك بالعالم الخـارجي            
خاصة بعد أن رزق بطفل معوق وهذا ما أدى به إلى الخـوف أكثـر مـن                 

وجعل من ذلك حجة ليتجنبها فتعزز اعتقاده بأنه عـاجز          . المعاشرة الجنسية 
ورة غير مباشرة اعتبر أن الطفل الذي رزق به عقاب على كونه            جنسيا وبص 

عاجز جنسيا أي ربط الإعاقة بالعجز  وهذا ما أدى به إلى تقـدير متـدني                
لذاته، ونظرا لأن طموحاته العلمية كبيرة يشعر العميل بنوع من الندم بأنـه             

 .تزوج وحاول أن يكون أسرة على حساب مشاريعه الدراسية

اول أن يجد مبررا لعجزه وهذا دليل على أن مشاعر          وهو بكل ذلك يح   
الذنب تراوده وهذه علامات غير مباشرة على وجود نوع من الإكتئـاب،            

  إضافة إلى ذلك العميل يعترف بمعاناة زوجته ويشعر بأنه يسبب لها نوع
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الـشعور بالـذنب     كما أن حالة عدم الرضا و        %100المرتفعة  و التي بلغت        
انقص من تقديره  لذاته ,  الذي يراود العميل خاصة بعد أن رزق بطفل معوق 

و هذا ما يمكن أن يثبت وجوده في البطاقة الخامسة التي  يدل غياب الشائعات               
على أن العميل قد يعاني من   اهتزاز في صورة الذات )  فراشة أو خفاش   (فيها
 دليل على إحساس العميل بعـدم التكامـل         استجابة معمارية كما أن وجود      , 

كما لحظنا انه  يعكس جسده على جسد طفله أي يقوم بنوع من             , الداخلي له     
و بالتالي فهـو    , الإسقاط اللاشعوري  الذي من خلاله يتجسد عجزه الجنسي          

يرى جسده من خلال جسد ابنه المعاق و هذا ما ينقص من تقديره لذاته و يزيد 
 .و هذا ما يعزز الحلقة المفرغة  التي يعيش فيها,  جسده من حساسية صورة

 اتــة وتوصيــمناقش: ســــالفصل الخام

 ات ـــــــة الفرضيــ مناقش-1.5
وذلك مـن   , بعدما تطرقنا إلى الدراسة و التحليل  المعمقين للحالتين            

خلال  المقابلات   التي أجريت معهما  و الاختبار  المطبق  الذي حاولنا                
, ن خلاله تأكيد ما تم  استخراجه من  متغيرات نفسية  خلال المقابلات                 م

  , 2 و الحالـة     1قد تم التأكد من وجود حالة اكتئابية  عند كل من الحالة             
نتيجة للاضطراب الجنسي  الذي يعانيان منه و  الذي د فع  كـل واحـد                 

و  , منهما  إلى التعبير  بصورة مختلفة  نوعا ما عن بعـضهما الـبعض              
كالانـسحاب و الانطـواء     , لكنها في المجمل  مشتركة في بعض النقـاط          

أما الاختلافات   التي فرقتهما , الاجتماعي  و توقف  الطموحات العملية          
فهي راجعة  للتنظيمة العقلية التي ينتمي إليها  كل  واحـد علـى حـدا و 

 .للظروف  الخارجية  المحيطة يهما 

ية  التي اثبت الاختبار وجودها و بكل وضوح  لا           و هذه الحالة الاكتئاب   
ترتبط  بصورة مباشرة  وواعية  مـع الاضـطراب الجنـسي  بالنـسبة                

فالمعايشة اليومية  لهذا الخلل  هي التي جعلت  الاعتراف  به             , للعميلين    
 .مستبعدا  أي اعتباره سببا مباشرا  للحالة الاكتئابية للعميلين

  البحث المستعملة بإيجاد  علامات  عـن كذلك قد سمحت  لنا أدوات     
اهتزاز في  صورة الذات لكل من الحالتين  و ذلك من خلال  إدراكهمـا                
لنفسيهما و  تقييمهما لها  و من خلال تعاملاتهم  مع المحيط الخارجي  و                

حيث أن  كلا مـن الحـالتين  تجمعهمـا علاقـة           , خاصة مع الزوجات      
ر  أو بالأحرى علاقة يميزها  الجمود        مضطربة  نوعا ما مع الطرف الأخ      

و نحن نعرف أن الفرد في كثير من الأحيان يـستمد , و البرود العاطفي    
 1التقييم الذاتي و التعزيز النرجسي  من المحيط الخارجي   فالحالة رقـم             

يرى  بأنه  ليس كباقي الرجال أما الحالة  الثانية  فيرى بأنه لم ينجح فـي                  
ية  و ينسب لنفسه الفشل  و كل هذه  الأفكار دلالات             تحقيق طموحاته العلم  

على  التقييم المتدني للذات  و لذلك تمكنا  من التأكد  أن الحالتين  تعانيان                 
و هذا ما يعـزز  الفرضـيتان اللتـان  تـم             ,  من عدم الاستقرار الداخلي   

 :طرحهما  في البداية إلا وهما 

 مـن اهتـزاز     يعاني المصاب بالعجز الجنسي من  اكتئـاب  و          -
 صورة الذات 

و عبر  نتائج  العمل الميداني  تبين لنا  أن كلتا الحالتان  يعانيان مـن         
ومنه  قد  اثبت الاختبار و المقابلة , اكتئاب و عدم استقرار صورة الذات       

 صدق الفرضيات  المطروحة

 اتــــــــات وإقتراحــــــــــ توصي - 2.5
هدف منه إلقاء الضوء على إحدى أهـم        في ختام هذا البحث الذي كان ال      

النقاط الحساسة بالنسبة للرجل ألا وهي حياته الجنسية، قد حاولنا أن نتأكـد             
من وجود عرضين نفسيين ينتجان عن الإصابة بخلل الوظيفـة الإنتـصابية            

الإكتئاب واهتزاز صورة الذات وهذا ما أثبتنـاه        : ويتمثل هذان العرضان في   
المعمقة للحالتين المعروضتين وقد سمح لنـا ذلـك         فعلا من خلال الدراسة     

بإدراك أهمية البعد الجنسي في حياة الرجل، ومدى تأثر حالته النفـسية مـن        
كل الجوانب في حال  فشل كليا أو جزئيا في تحقيق الإنتصاب وعلى الرغم 

 أي أن العميل يـشك      virilitéالإحساس بالحركة قد يدل تثبيط الرجولة        
يخاف من رجولته كما أن عدم إدراك الحركة قد يدل على           في رجولته أو    

 .) صدمة حركة(تثبيط 

 ةـــــتة الأبويـــــــالبطاق: ةــــــــة الرابعـــــالبطاق 
 إدراك العميل في هذه البطاقة لشكل حيواني قد يدل على رغبة  نكوصية             

 يةو أدرك الضفدع و هو شكل سالب قد يدل على اتجاهات نكوصية و اعتماد

 ذات ــورة الــة صــبطاق: ةــ الخامسةــــالبطاق 
غياب الشائعات في هذه البطاقة قد يدل على ضـعف مرضـي فـي              
ارتباط الفرد بالواقع و هذا قد يدل على عدم تكيف العميـل مـع واقعـه                

 .الخارجي و واقعه الجسدي

 ةــة الجنسيــالبطاق: ةــ السادسةــــالبطاق 
لبة  جزئية قد يدل علـى مـشاكل جنـسية           إدراك استجابة حيوانية سا   

خاصة و أن البطاقة تحمل الرموز الجنـسية  أي لهـا معنـى  الجنـسية           
 الذكرية غير مقبولة 

 ة ــة الأمومــبطاق:ة ــ السابعةـــــالبطاق 
قد يدل على إحساس الفرد     " مدخل" " باب" أن إدراك استجابة معمارية     

لفراغ الأبيض يدل علـى إحـساس       بعدم التكامل الداخلي كما أن إدراكه ل      
 .الفراغ أو  بغياب شيء ما , العميل بالنقص 

 ة ـــ الثامنةـــــالبطاق 
أعطى العميل  استجابة شائعة ذات  محتوى ايجابي حيواني و  هـذا              

 دليل على إدراك جيد و تطور جيد للمراحل الاوديبية 

 ةــ التاسعةـــــــالبطاق 
كليا و هذا دليـل علـى دمـج جيـد     تضمنت الاستجابة شكلا حيوانيا  

 لمختلف معطيات البطاقة

 ة ــــــــة العائلـــــــبطاق: رة ــــــــة العاشــــــــالبطاق 
إدراك استجابة حيوانية جزئية دليل على وجود نوع من العدوانية الفمية و            
ذلك قد يدل على طريقة المفحوص في فك العلاقة اللاشعورية التـي  علقهـا               

 .فاحص و الاختبار  و العميل يقاوم هذه العلاقة بعدوانيةاتجاه ال

  ارـــــــة من الاختبــــــاط الحساســـ النق- 5.2.4.4
وجود  صدمة في البطاقة  الثانية  و رفض العميل  للاستجابة عليها               -

 العلاقـة   (قد يدل  على كبت  انفعالي  أو عدوانية موجهة  نحو الخارج               
 .  و شعور بالذنب حيال  ذلك )اء الممارسة الجنسيةالعنيفة مع الزوجة أثن

عدم  رؤية حركة  بشرية في  البطاقة الثالثة  يدل على صـدمة                -
 .حركة  حيث أن التثبيط  يمنع  العميل من  التخيل 

نظرا  لتهرب المفحوص  و حذر ه من القيـام  بالاختبـار لـم                 -
  .نحصل  على عدد استجابات كافي

 .في كل مراحل تحليل البروتوكول ظهور دلالات اكتئابية  -
   يكشف عن  إحساس  Rorchaوجود استجابة معمارية   حسب  -

 .الفرد بعدم التكامل الداخلي

 قــار المطبــة و الاختبـــة في ضوء المقابلـ الحال- 6.2.4.4
 في ضوء ما حصلنا عليه من معلومات من خلال المقابلة قـد تـبن أن               

من خلال الحـزن و الانطـواء اللـذان         , واضحة  العميل يعيش حالة اكتئابية     
يعايشهما  يوميا نتيجة لفشل علاقته الجنسية  مع زوجته و هذا ما أظهره لنـا                

 Gالاختبار و بشكل جلي من خلال قلة استجابات العميل التي كانت في اغلبها 
 فكانت نسبتها جد ضعيفة حيث كان هناك عدد من  ش سالبة  Dأما  ,  كلية

 هذا لا يدل حتما على ذكاء ضعيف نظرا للمستوى العلمي الرفيـع             معتبرة  و  
 و جود عوامل معطلة للوظيفة العقلية التي من     وإنما يدل على, للعميل 

    %Fبينها يمكن أن نجد  الاكتئاب و يؤكد على  وجوده الفعلي نسبة 
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زائر  و هـو علـم       هناك تخصص من النادر جدا تواجـده بـالج         
  يجب محاولة  توفير هـذا التكـوين علـى     La sexologieالجنس

 .مستوى الجامعات خاصة و أن المشاكل الجنسية  واسعة الانتشار
إن : نصيحتي إلى كل طالب في علم النفس العيادي أقـول  لهـم                 

مجال الاضطرابات الجنسية مجال جد واسـع و غنـي بالمواضـيع            
لذلك يجب    التغلـب  علـى          ,  بعد للدراسة    الحساسة التي لم تخضع   

أفكار مجتمعنا  المعيقة لطموحاتنـا العلميـة و التطـرق لكـل هـذه               
خاصـة  و أن مجـال عملنـا         , المواضيع حتى و إن كانت حساسة       

 .كأخصائيين سوف  يجبرنا  على التعامل مع حالات مماثلة
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من أن نتائج هذا البحث لا يمكن تعميمها على كل الحالات ، لكن ما يمكـن                 
أن نقوله بهذا الصدد هو أن إصابة الرجل بالعجز الإنتـصابي لا يمكـن أن               
يحدث دون ترك أثار نفسية سلبية على صاحبها، فتختلـف مظاهرهـا مـن              
شخص لآخر ونحن في هذا البحث حاولنا تخصيص الإكتئاب وصورة الذات           

من أهـم   .الدراسة لكونهما العرضين الأكثر بروزا واحتمالا في هذه الحالة        ب
 :الصعوبات التي واجهتنا هي

صعوبة إيجاد  عينة دراسة حيث أن أغلبية الرجال رفـضوا مطلقـا              - 
الحديث عن أمورهم الشخصية و حياتهم الجنسية  في سبيل القيـام  بدراسـة               

 .نفسية

التطبيقي فقد واجهتنا صعوبات كبيرة     لم تقتصر الصعوبة على الجانب       -
: في الجانب النظري اثنا محاولتنا الإلمام  بمختلف المعلومات النظرية حـول             

العجز الجنسي و الجنسية بشكل عام خاصة  و أننا لم نجد أي كتـاب علـى                 
 .مستوى الجامعة يتطرق للمواضيع الجنسية من منظور نفسي

 التي تتناول موضوع دراستنا فقـد       نظرا لندرة الكتب باللغة العربية و      -
حاولنا القيام بالترجمة إلى اللغة العربية  لذلك قد يكون التعبير ركيكا نوعا ما 

نظرا  لحساسية الموضوع و صعوبة      , صعوبة التعامل مع أفراد العينة       -
تحليل اختبار الروشاخ الذي يتطلب خبرة واسعة و تطبيق متكرر قبل الـتمكن   

 .ة موضوعية و ذلك ما لم نتلقاه في تكويننا المتواضع من تحليله  بصور

قد خلصنا في النهاية إلى و ضع بعض الاقتراحات التي نتمنى تحققها 
 :في المستقبل   و هي 

نشر التوعية و الثقافة الجنسية  حتى يدرك كل رجل أهمية التعبير  
بدون خجل عن مشاكله الجنسية لأنه و في كثير من الأحيـان يكـون              

 .جرد الحديث  عن المشكلة حلا بحد ذاته في العديد من الحالات م
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